مقدمهه 


اکرمني الله تعالی بان نشات في بيت من بيوت القرآن الكريم فقد 
کان والدي وجدي وجد والدي من أسرة تحفظ القرآن الكريم وتعلمه 
للناس على مدى سنين طويلة. ومن ثم فقد ارتبطت نشأتي ولغتي 
ودراستي بالقرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه ولا بخلق من كثرة الرد 
وقد آتیح لي أن أدرس مقررات في الدراسات الإسلامية لطلاب كليات 
التربية في صعيد مصر فجعلت قسما كبيراً من تلك المقررات يهتم بدراسة 
علوم القرآن وكان من ثمرة ذلك صدرو كتابي ( فيض المنان في علوم 
القرآن) وكتاب (نحو ثقافة إسلامية) عام ۱۹۹۸م» ونفذ الكتابان- ولله 
الحمد- بأسرع ما توقعت وتوقع الناشر. 

وهذا الكتاب الذي أقدمه اليوم للقارئ الكريم هو فكرة ظلټ 
تتردد بين جنبات قلي ونفسي سنين عددا. فقد كنت کم تخصصي 
الأول في التربية» موقناً بان كتاب الله المعجز لم يقف إعجازه ضد حدود 
الإعجاز البياني الذي أوسع بحفاء وما يزال زلا عند حدود الإعجاز 
العلمي الذي اختلف فيه وعنه وحوله حتى الآن. 

وإنما آمنت إياناً عميقاً بان الكتاب الكريم با هو كتاب هداية 
وإرشاد» فإن الوجه الأجدر بالبحث فيه هو ذلك الإعجاز النفسي 
التربوي الذي غفل عنه الغافلون. وتجاهله الدارسون وإن كنت أراه 
جديا بكثير من العناية والاهتمام. 


قد كان لتدريسي لقرر (نصوص تربوية من الكتاب والسنة) 
لطلاب الماجستير في كلية الشريعة بجامعة اليرموك عام ۲٠٠۲م‏ أثر بالغ 
في نفسي تمثل في حاولة اجتهادي لاستنباط مايمكن من جوانب الإعجاز 
التربوي في القرآن الكريم. 

فهذا الكتاب خلاصة موجزة للك الرحلة. وهو في الوقت ذاته 
جرد محاولة أرجو أن يكتب الله تعالى ها أسباب النجاح. وأرجو من 
القارئ الكريم أن يتفضل مشكوراً [إذا رأى في الكتاب خللاً أو قصورا] 
بإرشادي إليه حتى أتلافاه في طبعة جديدة. 


والله تعالى من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل 


سوهاج في رمضان المعظم ٩٩٤٠ه ٠‏ أكتوبر ١٠٠۲م‏ 


د/ مصطفی رجب 
أستاذ أصول التربية 
والعميد الأسبق لكلية التربية بسوهاج 
العنوان: مصر - سوهاج E‏ 
E-mail:‏ 
mostafaragab@yahoo.com‏ 


التربية القرآنية 


منذ ما يزيد عن نصف قرن» يجحاول التربويون العرب أن يجعلوا 
للتربية الإسلامية موقعاً متميزاً بين العلوم التربويةء وهذه الحاولات 
للستمرة م يقدر ها أن تنجح في (خلخلة) البنية التقليدية الموروئة للوائح 
كليات ومعاهد التربية -على الأقل في مصر- بحيث نرى مقررا مستقلاً 
ا و لر ال 

بل إن مناهج البحث نفسها ما تزال تدرس في كليات التربية من 
خلال عدة كتب متوارثة ينقل بعضها عن بعض» ويكرر اللاحق ما قاله 
السابقون دون بذل جهد يذكر على طريق (أسلمة) مناهج البحث 
التربوي الوافدة. 

وقد يكون مرجع الوضع الراهن للتربية الإسلامية مرتبطاً 
بالوضع العام للعلوم التربوية جمعاءء فهي ما تزال بحاجة إلى ترسيخ 
أقدامها في البناء الأكاديي في مجتمعاتنا العربية. وما تزال مبجحاجة إلى تحديد 
أكثر لأبعاد هويتهاء وبيان أهميتهاء وفرض سطوتها بعد أكثر من قرن 
وربع القرن من دخوها في معاهدنا العربية. بعكس علوم أخرى أصغر من 
التربية عمراً استطاعت تحديد هويتهاء وفرض أهميتها على مؤسساتنا 
الجامعية والعلمية. 


وقد انعكس تشتت هوية ما عرف ب (التربية الإسلامية) على 
الرسائل والبحوث التي قدمت في هذا الميدان الجديدء فلا نعرف رسالة 
ولا بحثاً ني ميدان التربية الإسلامية استخدم صاحبه منهجأً بجحثباً يخالف 
الشائع من مناهج البحث التربوي الغربية إلا نادرأ . 

بل رأینا -مع شديد الأسف- رسائل وبحوثا تدعي أنها في جال 
التربية الإسلامية» وتعتمد الإحصاء منهجا ووسيلة للوصول إلى التتائج. 
وإذا كنا نسلّم بجدوى -وأهمية- الإحصاء في البحث التربوي عموماء 
فمن العسير علينا أن نستسيغ أن ۸٠‏ / (مثلا) من العينة المباركة قد رأت 
أن هذه الآية الكريمة تدل على كذا وكذا في حين رأى ۲١‏ ./ من العينة› 
أن تلك الآية تدل على كيت وكيت !!. 

ورأينا أيضاً -مع شديد الأسف- رسائل ويوا تدعي أنها في 
مجال التربية الإسلامية» وتحصر التربية الإسلامية في ذلك المقرر (الميت) 
من مقررات وزارة التربية والتعليم الذي لا يهتم به لا المعلم ولا التلميذ. 
لأنه لا يضاف إلى مجموع الدرجات. ولا يعلم أحد › ولا يجرؤ أحد أن 
يسال ل لا يضاف إلى مجموع الدرجات» وكان هذا السؤال يهتك سترا 
من الأستار المقدسة. 

ورأينا بعض من في نفوسهم غرض وٺي قلوبهم مرض من 
الصحفيين وأشباه الصحفيين يكتبون ني هذه الزاوية أو تلك يطالبون 
الوزارة بان تخفف قليلاً من (الرعب) الذي يبعثه في نفوس البراعم 
الأبرياء من التلاميذ تدريس سورأ قرآنية فيها عنف كسورة الزلزلة !!! 


تلك كلمات أردت أن أمهد بها لا أود أن أقترحه من أهم.ٍ ن 
نحدد للتربية الإسلامية (هوية بجثية) حتى لا نقضي أربعين عاماً اخر » 
نتساءل: 

هل نجعلها مقرأ مستقلا ؟ 

أو نجعلها جزءا من تاريخ التربية كما هو الوضع الآن ؟ 

أو نجعلها علماً عالياً يدرس في الدراسات العليا ؟ 

أو نجعلها منهج حياة كما يقال أحياناً ؟ 

واا ما كانت الوضعية التي سنتفق -أو يرجى أن نتفق- عليها 
فإن الخطوة الأولى -ني نظري- تتمثل في أن نسلم بأمرين جوهريين: 

أوهما: أن نقر بان للتربية الإسلامية خصوصية تجعلها فوق 
المناقشة بجكم أن أساسها القرآني أقدس من أن يعبث به العايشون من 
الدارسين فيحكمون فيه الإحصاء وما أشبه الإحصاء من أدوات البحث 
التي تناسب القضايا الفكرية الإنسانية المصدر. 

انیهما: أن نسلم بألا يقتحم أحد جال البحث في التربية 
الإسلامية إلا إذ تلقى (تعليما ما) بطريقة ماء تجعله يتقن -بدرجة 
معقولة- علوم القرآن وعلوم الحديث على الأقل. ويكفي هنا أن أشير إلى 
دراسات تعقب أصحابها كتباً شهيرة في المكتبة العربية في جال التربية 
الإسلامية فوجدوا أن النسبة الكبرى ما فيها من أحاديث تتراؤح بين 
الضعيف والموضوع . . . 


وبقي أن تخصص دراسات أخری في فحص (لاستنباطات) 
العجلى التى يتعثر فيها بعض من يكتبون ني التربية الإسلامية وهم 
يتعاملون مع آيات الكتاب العزيز دون أن تنوفر همم دراية كافية بعلوم 
القرآن الكريم. 


منهجية التربية القرآنية وفاعليتها: 

إن التربية القرآئية للأفراد والجماعات تتضمن منظومة قيمية 
رفيعة المستوى» تتناغم مفرداتها في وحدة متسقة: اجتماعياًء ونفسياء 
وخلقباً. ومن ثم فإنها تسیر في طریقین متوازیین لا ينفكان آبدا: 

أوهما:_ يبدأ بالتنفير من السلوكيات الشائنة المستهجنة. 

والثاني: يبدا با لجذب إلى السلوكيات الرشيدة المستحسنة. 


المدف إلى حد كبير- في عدة جوانب أهمها: 


أولاً : أن التربية القرآنية صياغة إمية حكمة : 

لا تقبل جدلاًء ولا يجري عليها تغيير. وهناك فرق کبیر بين کونها 
(محكمة) وبين كونها (جامدة) فالتربية التي لا قبل جدلاً ولا تغييراً لا 
نستطيع وصفها بأنها جامدة إلا إذا كانت بشرية المصدر وصمم مننجوها 
على رفض التغيير» فتصبح أطروحاتهم جامدة يلفظها الزمن» ويتجاوزها 
التطور الإنساني الحتمي المستمر. 


وأما رفض التغيير والجدل لأن منظومة التربية (عحكمة) معنى 
انها صياغة إهيةء فذلك لأنها تحمل في طياتها من المواصفات مالا ينفك 
-بالطبيعة- عن صفات البشر الذين هم -بطبيعتهم أيضأً- صناعة 
وصياغة إهية. 

فالتربية القرآئية بهذه المابة تتماسٌ مع الخواص النفسية المركوزة 
في فطرة البشرء فكأنها -بشكل أو بآخر- صمام أمان للسلوك الإنساني 
إذا ما حاول الخروج على الفطرة ( = شروط ومواصفات خلق الإنسان). 


ثانياً : أن التربية القرآنية ( كاملة ) والتربية البشرية ( متكاملة ) : 

بمعنى أن التربية القرآنية وحدة واحدة تحمل كل مقومات البقاء 
والعطاء. ولا توجد بها ثغرة واحدة -منذ وجدت- فهي كاملة بجکم 
القدرة الإهية امطلقة التي أوجدتها. 

أما التربية البشرية فهي (متكاملة) بمعنى أنها لم تنش بوضعها 
الحاليء وإنما بدات على هيئة نظريات أخلاقيةء ثم تحولت إل نظريات 
نفسية: سلوكية ثم عقلية» ثم معرفية. وأصبحت الآراء فيها تتقارب 
وتتباعد» تلتقي وتفترق» تتوازى ونتقاطع. ومن ثم فقد اعتراها 
الاضطراب والتناقض واحتاجت -على مدى رحلتها كعلم- إلى الترقيع 
والتوفيق والتلفيق من حين لآخر حتى تستطيع الاستمرار. 


الثاً : التربية القرآنية تستغني بنفسها عن العلوم u‏ 

ذلك أن القرآن الكريم جاء صالحاً لكل زمان ومكان ومن ثم 
فإن تشريعاته - ما فيها التربية الإنسانية- لا تحتاج إلى أية مساعدة بشرية» 
اما التربية البشرية فهي تحتاج إلى نتائج العلوم الأخرى وتستفيد منهاء 
فكلما حدث تغير في مناهج علم الاجتماع أو علم النفس أو علوم 
السياسة والاقتصاد والفلسفة» تبع ذلك تطور حتمي في مناهج البحث 
التربوي أدى بالتالي إلى تغير في نظريات التربية وافتراضاتها ووسائطها 
واسالها. 


رابعاً : التربية القرآنية كلية » والتربية البشرية جزكية: 

والفرق الجوهري الرابع أن التربية القرآنية (كلية) لمعنى آنها تنظم 
سلوك الإنسان من حيث هو إنسان ومن هنا جاء وصفها بأنها (حكمة) 
لا تشابه ولا تتناقض ولا تحتاج إلى ترقيع واستكمال» فإذا وصف 
[ الإنسان ] في القرآن الكريم بصفة من الصفات (ظلوم» جهول» عجول» 
a‏ 
إنسان من جنس البشر بدرجة من الدرجات قد تزيد أو تنقص.» فالطبيعة 
البشرية -في نظر القرآن- واحدة» وبقدر ارتفاع الصفات وانخفاض 
أخرى» ترتسم ملامح الإنسان» وتتحدد معام سلوكه» وتتالف ا 


ھ 


اما التربية البشرية فإنها جزئيةء بمعنى أنها أنتجت لتعالج جزءا 
واحداأً من سلوك الإنسان فعلم النفس التربوي يدرس عقل الإنسان: 
قدراته وإمکاناته» ومواهبه» ومن ثم فهو يهتم بالذكاء والتحصیل وما 
يعتري التحصيل المعرفي للإنسان من معوقات. ويحصر نفسه في هذا 
امجال» أما علم الصحة النفسية فهو يهتم بالنفس الإنسانية من حيث 
السواء والاضطراب» فيدرس اموس والجنون والوسوسة والكذب 
والصدق وفلتات اللسان وما يتصل بذلك من مشاعر داخلية كالإحساس 
بالذنب والقهر تانيب الضمير . . إلخ. 

وعلى الرغم من التجاور المعنوي بين (النفس) و (العقل) فإن 
جالات البحث في هذين العلمين التربويين متباعدة» ولكل منهما 
اخحتباراته ومقاييسه وأساليبه التقويية الخاصة. . وتبقى مساحة مثل 
(الخيال) ارضاً مشاعاً بين العلمين !! . 

هذه التجزئة لا نلمسها في التربية القرآنية ولا نجد ها أثراً لأنها 
تقوم على (الكليات) لا على (الجزئيات). 
خامساً: التربية القرآئية كونية عالمية » والتربية البشرية إقليمية علية: 

وإذا كانت التربية القرآنية مرتبطة بالإنسان من حيث هو إنسان 
فإنها تتخطى حواجز اكان ولا تخضع للعوامل القومية والجغرافية 
والأيديولوجية التي تخضع ها نظم التربية البشريةء فالتربية البشرية تستمد 
مقوماتها من الدساتير والقوانين والعادات والتقاليد والأعراف بين الناس 


وهي عوامل متغيرة من زمان لزمان» ومن مکان لمکان. 


ففي الدولة الواحدة إذا انتقل نظام الحكم من الشمولية إلى 
الديوقراطية لاحظنا تغيراً تابعاً ني نظم التعليم وأهداف التربية» ومناهج 
الدراسة» وطرق التعليم » وأساليب الإدارة. 

وهذه العوامل كلها تختلف من دولة إلى أخرى» ومن حضارة إلى 
حضارة ومن بيئة إلى بيئة» ويكون لكل منها شخصيته الثقافية الخاصة 
ذات السمات المختلفة عن الأخرى. 

أما التربية القرآنية فهي تصلح لكل البشر مهما اختلفت دياناتهم 
وثقافاتهم. فالتربية القرآنية حين تجرُم الحسد والغيرة المبالغ فيهاء والظلم› 
والسرقة» والكذب» والغش» والخداع» فإنها تستجيب بذلك لا يكن أن 
نسميه ب (مقومات الإنسانية الحقة) بقطع النظر عن أية عوامل آخرى 
يخضع ها الإنسان موضوع التربية. وإذا تحولت هذه الكليات السلوكية إلى 
تطبيقات عملية في الإدارة ونظم التعليم وطرق التدريس ومناهج الدراسة 
اصبح هذا كله لونا من الإعجاز التربوي التشريعي الذي لا يدانيه 
إعجاز. 


سادساً : التربية القرآنية لا تعرف العشوائية: 

إن تقسيم التربية البشرية -أياً كان مصدرها- إلى تربية مقصودة 
وتربية غير مقصودة 0۲۳"2 and N0”-۴‏ اaصmاد۴‏ أو شكلية وغير 
شكلية» مجعل للممارسات التى تتم في الشارع وعبر جماعات الرفاق 


وضعية تربوية مقننة معترفاً بهاء وهذا ليس وارداً في مجال التربية القرآنية 


لأنها تحسم سلفاً مصادر التوجيه السلوكي» ولا تترك الإنسان -موضوع 
التربية- هدفاً لأنماط سلوكية عشوائية وغبر مقصودة تتقاذفه رياحها على 
غير هدی ویتقبلها راضیا على نها مصدر من مصادر تربیته. 


| 


ت 


وتستخدم التربية القرآنية وسائط متعددة ي سبیل تحقیق أهدافها 


الكلمة: 

حيث نجد الكلمة في السياق القرآني تؤدي وظيفة نفسية ذات أبعاد 
متعددة» مثل بعد الترغيب» بعد التنفيرء بعد إثارة الفزع» بعد إثارة 
العطف والحنوء وتتعاون تلك الأبعاد المختلفة للوظيفة النفسية 
فتفعل فعلها في شحن النفس بتيارات انفعالية جارفة تقوم بدور 
فاعل في تعديل السلوك الإنساني. 

المخل: 

وقد تناولت دراسات متعددة العطاء التربوي للمثل القرآني وما 
يفيض به من عوامل تأثير خاصة» قد يكون بعضها من خلال قصة 
يتضمنها المثل» وقد يكون بعضها من خلال عبارة المثل ذاتها. 


القصة القرآنية: 
ق أنار و الق من افرى سالب الرس راء واسايا 
عرضاًء فالإنسان بفطرته ميال إلى حب الاستطلاع وتقصي أخبار 


۱۱ 


الآخرين» ومولع بمتابعة الأحداث والانفعال بها معهاء ولا شك في 
أن أعظم سرد للقصة في القرآن الكريم» وقد أورد القرآن الكريم 
أخبار الأمم السابقة بطرق مثيرة للعواطف الخيرة» صارفة عن 
النوازع الشريرة» داعية إلى التبصر والتامل والتماس العبرة» 
ولاشك في أن قصص القرآن الكريم فيه -من الناحية الفنية- 
معظم ما اتفق عليه دارسو الآداب من عناصر فنية كالزمان والمكان 
والأحداث والصراع والأشخاص» وله -من الناحية الموضوعية- 
أهداف كثبرة» لعل المدف التربوي من أهمهاء لما ينضوي تحته من 
قيم ثمينة» وعطاء سام متجرد للدعاة والمربين والمداة والمصلحين. 


القرآن الكريم مصدرا للفكر التربوي: 

لا خلاف بين المشتغلين بالعلوم الإسلامية والعربية على كون 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدرين الأولين لتلك العلوم مهما 
تختلف مناهج البحث فيهاً. ولا خلاف بينهم كذلك على كون القرآن 
الكريم هو المصدر الأول من هذين المصدرين. وفيما يتعلق بدراسة الفكر 
التربوي في ضوء القرآن الكريم» هناك أكثر من مدخل يكن في رأينا 
إجاها فيما يلي: 
-١‏ دراسة الفكر التربوي من زاوية فلسفية: 

وفي هذا الإطار يكن للدارس أن يعقد موازنات بين عطاء القرآن 

الكريم في جال فلسفة التربية وما قالت به الفلسفات التربوية 


البشرية. ويدرس الباحث هنا الجوانب المعروفة لأية فلسفة تربوية 
مثل: رؤينها للطبيعة البشريةء والقيم» والوجود والحرية .. إلخ. 
دراسة الفكر التربوي من زاوية اجتماعية: 

وني هذا الإطار يكن للدارس أن يركز على مشكلات الجتمع ٠‏ 
وكيف تناوهما القرآن الكريم. ويتعمق الباحث في تحليل الأبعاد 
امختلفة لتلك المشكلات وأثرها في الفرد. كما يتناول البحث في 
هذا الميدان قضايا العمل والإنتاج والاقتصاد والعلاقات الإنسانية 
بوصفها من ألقوى والعوامل المؤثرة في أي نظام تربوي. 

دراسة الفكر التربوي من زأوية فردية: 

وني هذا الإطار يكن للدارس أن يبحث وضعية ألإنسان الفرد في 
القرآن الكريم بوصفه احور الذي تدور حوله عملية التربية» فيرى 
كيف عرض الإنسان في القرآن: خلقاً وتكويناً وتنشئة. وكيف بين 
القرآن أحوال نموه المختلفة وطباعه المختلفة. 

دراسة الفكر التربوي من زاوية القصة القرآئية: 

وني هذا الإطار يدرس الباحث قصص القرآن الحافلة بالعطاء 
التربوي المكثف بجيث يكشف عن مسالك التربية بالقصة في 
القرآن» ويجلل كيف استخدم القرآن عناصر القصة المختلفة: 
الشخصيات- الحوار- الحوار- الزمان- المكان- الأحداث في إبراز 
الفكرة الأساسية للقصة. 


الأهداف العامة للقصص القرآني: 


أولاً : تأكيد العقيدة الإيانية : 


انيا 


فالقرآن الكريم حين يقص علينا أنباء الأنبياء السابقين» وما حدث 
من أرسلوا إليهم من جحود ونكران. وعدوان على شريعة الله. 
فهو بهذا يدعو أمه الإسلام إلى الاستمساك ججبل الله المتين» ودينه 
القويم» ودعوة الأنبياء جميعا واحدة وإن اختلفت الظروف التارجخية 
لکل ني عمن جاء بعده. 

وخلاصة تلك الدعوة كما يتضح من استعراض قصص أالأنبياء في 
القرآن هي تأكيد عقيدة توحيد الله عز وجل. ويمكن تتبع دلالة 
حروف مادة ( س.ل.م ) ومشتقاتها المختلفة: أسلم» أسلمت»› 
مسلم» إسلام» في قصص القرآن- وعلى ألسنة الأنبياء جيعاً في 
القرآن الكريم. 


: كشف أحوال النفس الإنسانية: 


أكد القرآن الكريم في عدو مواضع الطبيعة الثنائية للنفس 
الإنسانية» فهي مزيج من الخير والشر معا 

فقال تعال: ( ولس وما واا به اهمها قَُجُورًَا وكقوّاها ) 
[ال/ 1۸۷ : 

وقال أيضا: ( وَهَدينَاه التجدين ) [البلد/ ۱۰[ 


وكشف عن تنكر الإنسان للنعمة وتغبر أحواله إزاءها في عدة 
مواضع من القرآن الكريم بطريقة مباشرة واضحة. 

ولكن القصص القرآني يوضح لنا خبايا تلك النفس في صورة 
سلوكية» تتجلى في مواقف الحياة المختلفة ففي قصة ابني آدم (قابيل 
وهابيل) وني قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف تقف الطبيعة الخيرة 
عاجزة أمام الطبيعة الشريرة» وهي في عجزها تلجأ إلى القوة العليا 
القادرة: قوة الخالق القادر المقتدر فياتي نصر الله را کا هو الحال في 
قصة صاحب الجنتين. أو يأتي وعد الله ووعيده كما في قصة ابني آدم» وفي 
الحالتين تبوء النفس الشريرة بالندم والخيبة والخسران» وهذا هو شأن كل 
القصص القرآني في غوصه العميق في أغوار النفس الإنسانية. 


ثالثاً: تصويب السلوك الإنساني: 

يؤكد القصص القرآني دائماً أن الدنيا دار فناء» وأن الآخرة هي 
دار البقاء والخلود. والصراع الذي يدور دائماً بين الخير والشر في قصص 
القرآن يدل على أن الذي مختار الخبر العاجل وهو خير الدنياء يبوء 
با لخسران المبين. 

ومن ثم» فالواجب على قارئ هذا القصص ومستمعه؛ أن يكون 
حصيفاً فلا يؤثر الفاني على الباقي» وأن تكون اختياراته كلها قائمة على 
التمسك بالجوهرء وأن يناى بنفسه عن السعي وراء المظاهر الخداعة. 
والإنسان إذا سلك هذا السلوك افترب من مراد الله تعالى فلا غرو أن 


بجیئه نصر الله» وتأییده سریعا: 


قال تعالى ‏ والَذِين جاهَدوأً فيا هينم سبلا ون الله لَمَعَ 
المُحسينين ) [العنكبوت/ .]٦۹‏ 

وقال 3# في صفة الذين يصبرون وينتظرون دار البقاء: 

(والدين صرُوا ايقاء وجه رهم وأقامُواً الصنلاة وألققوأ نّا 
رَزقاهُم مرا وَعَلأيية وَيَذرَءُون بالْحَسة الميئة اوليك لَهُم عَقَبَى الذار) 
[الرعد/ ۲۲]. 

ووازن 8# بين الذين بختارون الدنيا ويفرحون مما فيها من متاع 
زائل» وأولئك الذين بختارون الأخرة وما فيها من نعيم مقيم فقال جل 
شأنه: ) 

ليأيها الْذِينَ اموأ ما كم إذا قيل لم انفِرُواً في سيیل الله 
ثاقلَثُم إلى الأزض أَرَضيتُم بالْحَياءٍ اديا مِنْ الأَرَةٍ فَمَا ماع الْحيَاء 
ادنيا في الأَخرّةٍ إلا قليلٌ ) [التوبة/ ۸]. 


ما سبق يتضح أن هناك مداخل متعددة لدراسة الفكر التربوي في 
ضوء القرآن الكريم» أشرنا إلى نماذج منهاء وهناك غيرها الكثير. ومع 
ذلك ان ارات ا و ل رن إن درا مفعا لكر ار 
من خلال أحد المداخل السابقة. ولكنها تطمح إلى إثارة قاط بجثية يكن 
من يرغب في دراسة العطاء التربوي القرآني أن يتخذ إحداها نقطة 
انطلاق يبني عليها خحطة بجحثية متكاملة. ونعتقد أن ذلك أجدى من تركيز 
الببحث في نقطة واحدة قد لا جد فيها القارئ ما يبحث عنه من إثارة 
لمشكلات بحثية تهمه. 


وفيما يلي نقدم عدة تصورات أكثر تحدیدا لدراسات مکن أن 
تتعرض للفكر التربوي في ضوء القرآن الكريم: 


التصور الأول: الأهداف التربوية في ضوء القرآن الكريم: 
يقول أحد المربين المعاصرين: إذا م تكن متاكدا من المكان الذي 
تسير إليه؛ فإنك ستقل إلى مكان آخر. 
وهذه الحملة البسيطة» توضح بشكل عملي أهمية تحديد 
الأهداف في حياة الإنسان العادي» فالذي يمشي مكباً على وجهه؛ حكوم 
عليه بان يضل طريقه. ولا كانت نظم التعليم الحالية وأشكاها 
المؤسسية أصبحت مسؤولة اجتماعياً عن تنشئة الأجيال وتهيئتها لحمل 
راية التقدم بالجتمعات وقيادتهاء فقد أصبح لزاماً على تلك المؤسسات 
التعليمية أن تبذل جهداً واضحاً من أجل تحديد ماهية رسالتها أو بتعبير 
آخر: أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها. 
ومنذ ظهور تصنيف بلوم الشهير للأهداف التربوية في أوائل 
ا لخمسينيات من هذا القرن» ظهرت مئات من الكتب والدراسات التربوية 
حول موضوع الأهداف» صياغتها واستخدامهاء وبشكل عام تحتدم 
الخلافات بين الكتاب حول: 
٠ه‏ مستويات الأهداف التربوية: ويقصد بها الغايات التربويةء 
والأغراض,» والأهداف العامةء والأهداف الخاصة» ونختلف ترتيبها 
تصاعدیا أو تنازلياً من مؤلف إلى آخر. 


مصادر اشتقاق الأهداف التربوية: تلف حوهما الباحثون 
التربويون كثبراء ولكنها (عند الحميع) لا تخرج عن ثلاثة مصادر 
تشتق منها أهداف التعليم وهي: المتعلم من حيث نموه وحاجاته 
وميوله» والجتمع من حيث طبيعته» ونظمه» ومشكلاته» والمادة 
الدراسية من حيث مجالاتها ومكوناتها وطرق تدريسها. 

سلطة وضع الأهداف التربوية: ويقصد بها الجهة المنوط بها تنفيذيا 
تحديد الأهداف التربوية المرجوة: أهي السلطات السياسيةء أم 
السلطات التعليمية؟. 

والحقيقة التي نؤمن بها: أن كثيراً من التخبط الذي تعاني منه نظم 
التعليم في البلدان العربية والإسلامية» يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتخبط 
تلك النظم في صياغة أهدافها التربوية. وتبني المشروع الغربي في 
تناول تلك الأهداف تحت تأثبر عوامل عديدة» منها: التبعية الثقافية 
وجخاصة التبعية التربوية للغرب» ويمكن حل هذه الإشكالية ببساطة 
إذا ما اتجهت دراسات تربوية تتناول صياغة أهداف تربوية في ضوء 
القرآن الكريم للمجتمعات الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة من عدة 
منطلقات أهمها: 

ثبات الأهداف إذا ما اشتقت من مصدر لا يتير كالقرآن الكريم 
بكم كونه نصا إياً لا يأتيه الباطل. وثبات الأهداف يحقق للنظم 
التعليمية القدرة على إنجاز مهامها في ظل وضوح رؤية نابعة من 
وضوح الأهداف واستقرارها. أما الأهداف الموضوعة باجتهادات 


1۸ 


بشرية فهي تخضع للأهواء السياسية المتقلبة» وحسابات المصالح 
قصيرة الأمد؛ ما يسبب فلقاً دائماً للنظم التعليمية. 

إبراز الموية لإسلامية في ارتكازها على كتابها السماوي في تشريعها 
التربوي» الذي هو جزء من النظام الاجتماعي العام الذي ينبغي له 
أن يخضع - في شتى منظوماته الداخلية للتشريع الإهي. 

ه التصدي للاتهام الشائع للتربية الإسلامية بانها مجرد مواعظ 
وتوجيهات خطابية جوفاء لا تناسب العصر الحاضر. 


والذي نتصوره في هذا الصدد: أن تأخحذ عدة دراسات حديثة 
على عاتقها مهمة اشتقاق أهداف تربوية من القرآن الكريم مصنفة في 
مات اكم الشات الروة عل فارسا ال و 
أسس تلك الأهداف مأخوذة من عطاء القرآن الكريم. وحتى لا نتهم 
بالخطابية فإننا نضرب مثالا على ذلك: فإذا اعتبرنا التقوى' مثلاً غرضاً 
تربوياً عريضاًء أو هدفاً أو غاية استناداً إلى قوله تعالى: الَعَلْكّمْ تهكدون) 
أو هذى لِلمسقين)» فمن الممكن في الخطوة التالية أن نضع تعريغاً جامعا 
مانعاً للتقوى مستخلصاً من صفات المنقين بعد تحليلها موضوعياً من جيع 
أماكن ورودها في القرآن. وني خطوة تالية نحول ذلك التعريف إلى 
خطوات إجرائية ملموسة يمكن قياسها. وني الخطوة الأخيرة نوزع تلك 
ا لخطوات الإجرائية على مناهج المواد الدراسية المختلفة أو على المراحل 
التعليمية المختلفة.. وهكذا. 


التصور الثاني: الطبيعة البشرية ني ضوء القرآن الكريم: 

الإنسان هو عور العملية التربوية الذي تدور حوله» فالطفل 
المتعلم إنسان بالدرجة الأولى يفرح» ويأ» وبحب» ويكره» وله طموحاته» 
وميوله» ويختلف كل فرد عن الآخر بدرجات متفاوتة من الاختلاف في 
كل ناحية من نواحي شخصيته. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الطبيعة 
البشرية كجزء أساسي من أي دراسة تخوض فلسفة التربية باعتبار ‏ 
الإنسان هو ألخامة الأساسية للعمل التربوي. 

وتتناول دراسة الطبيعة البشرية عناصر عديدة أهمها: 
-١‏ أثر كل من الوراثة والبيئة في تكوين الإنسان. 
۲- الاختلاف بين الذكور والإناث: آنواعه -اتجاهاته- آثاره. 
۳= هل الانسان مشیر او غیر؟: 
-٤‏ أيهما أكثر تأثيراً في السلوك: الجسم أم العقل؟. 

وقد قدمت الفلسفات التربوية المعاصرة آراء كثيرة ها في كل 
ناحية من هذه النواحي» وتناول تلك الآراء كير ممن كتبوا في فلسفة 
التربية. ولكن الدراسات التي تعرضت لدراسة الطبيعة البشرية في القرآن 
الكريم ما تزال محدودة جداً. وني تصورنا أن من الضروري قبل الشروع 
في وضع أسس للفكر التربوي الإسلامي تخصيص دراسة مستقلة لتجلية 
هذا الجانب المام الذي هو -كما في البداية- مور العملية التربوية» فقد 
عرض الإنسان في القرآن منظورأ إليه من زاوية طبيعته البشرية من خلال: 


۲ ١ 


أ - حديث القرآن عن الحواس: وظيفتها الأصلية» وإساءة 
استخدامها. 

ب- حديث القرآن عن النفس: آنواعها - ودورها في السلوك. 

ج- حديث القرآن عن دوافع السلوك: الوراثيةء والبيئية. 

د - حديث القرآن عن الحرية والاختيار في حياة الإنسان: وهي 
قضية نالت حظها من الدراسة على أيدي علماء الكلام 
ورجال الفرق والمفسرين. 


التصور الثالث: الجوانب المعرفية في القرآن الكريم: 
تتناول مباحث نظرية المعرفة الجوانب التالية بوجه عام: 

-١‏ طبيعة المعرفة (ماهيتها). 

- مصادر المعرفة: (العقل الحواس- الوحي- الحدس- العقل 
والحواس معاً). 

۴- أنواع المعرفة. 


وتأتي أهمية دراسة نظرية المعرفة كجزء اساسي  0P‏ فة 

تربوية» من كون التربية بطبيعتها عملية تقل معارف إلى جانب كونها 

عملية اكتساب مهارات وعملية خلقية. والملاحظ حالباً أن الاتجاء المسيطر 

على النظم التربوية المعاصرة هو تغليب الجانب المعرفي على الجانبين 

الآخرين : المهاري والخلقي على الرغم من النداءات المتكررة لرجال 
التربية الحديثة بضرورة إبجاد نوازن ما بين ال جوانب الثلاثة. 


۲١ 


ومع الانفجار المعرني السائد حاليا تصبح عملية أختيار" ما يقدم 
في المناهج المدرسية عملية في غاية الصعوبة. ففي العصر الحاضر يتضاعف 
العلم في أوربا كل خمسة عشرة سنة» وني الولايات المتحدة الأمريكية كل 
عشر سنوات» وفي روسيا کل سبع سنوات» وٺي الصين کل مس 
سنوات؛ ما يدل على أن التنافس العلمي العا لمي حالياً أصبح يجري 

ر 

والحقيقة أن البحث عن نظرية للمعرفة في القرآن الكريم أمر 
لاز لإبراز الموية الحضارية للمجنمعات الإسلامية» وام حتمي لإبراز 

ألذات الخاصة للتربية في الشعوب الإسلامية. 

وني تصورنا أن مثل هذا البحث يكن أن يتناول الجوانب التالية: 

أ - طرق اكتساب المعرفة في القرآن (الدعوة إلى إعمال العقل -عدم 
إنكار دور الحواس في اكتساب المعرفة -التركيز على دور الوحي 
والإهام ..إلخ). 

ب- ماهية المعرفة في ضوء القرآن (فتح امجال اا جميع العلوم مع 
مراعاة المعيار الشرعي في النفع والضرر على نحو ما توضحه 
كتابات التربويين القدامى كالغزالي وغيره). 

ج- تصنيفات المعرفة القرآئية: 

-١‏ القرآن وعلوم الحياة (البيولوجيا: الحيوان والنبات 
والحشرات). 
- القرآن وعلم الإنسان (الأنشروبولوجيا). 


۲ 


۳- القرآن وعلوم اللغة. 

€ القرآن والبحث التاريجي. 

-٥‏ القرآن وعلم الطبيعة (الفيزياء: الجوامدء الحرارة الطاقة. 
الكتلةء الزمن.. إلخ). 

-٦‏ القرآن والعلوم لرياضية (الحساب- الفلك- النجوم.. 
إلخ). 


التصور الرابع: التربية في القصص القرآني: 

على الرغم من أن هذا الجانب نال قسطاً أوفر من الدراسات 
التربوية الحديثة إذا قورن بالحوانب السابقةء فإنه ما زال يفتقر إلى 
دراسات أكثر عمقاً تتناوله من عدة زوايا جديدة ا طرق حتى الآن مثل: 

دراسات تربط بين عطاء علم اللغة الحديث الذي يدرس 
أ وفقا للمناهج الحديثة التركيب النحوي والصرفي والصوتي 
والدلالي وعطاء علوم النفس والتربية من أجل استنباط محتوى تربوي 

دراسات تتناول القصص القصيرة جداأً في القرآن والتي ‏ تتوقف 
عندها الدراسات السابقة كثيراً مثل قصص (سبا وسيل العرم- الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت -الصافنات الجياد- بناء 
الكعبة- القوم الجبارين- أصحاب الجنة (سورة ن)- صاحي الجنتين 
(سورة الكهف)- وغبرها). 


۳ 


دراسات. تتناول القصص النبوي الذي جاء لتوضيح قصص 

قرآني مجمل» أو القصص النبوي الذي جاء تفسيرأً لآيات قرآنية غير 
قصصية أو بها إشارات سريعة. 

دراسات تتناول القصص القرآني موضوعياً مقارناً من خلال 
عدة تفسيرات ذات اتجاهات (تفسير بالمأثور- تفسير بالرأي- تفسير 
إشاري- تفسير إجمالي). 

ما بعد: 

فلعل في السطور السابقة إشارة كافية للإمكانات البحثية التي ما 
تزال بكرا في جال القرآن الكريم والفكر التربوي. أردنا بها فتح الباب 
امام طلاب البحث العلمي الصابرين الصادقينء الذين سيجدون 
صعوبات جمة في هذا الطريق» ولكن إمانهم بقيمة ما سيصلون إليه من 
نتائج قيمة مفيدة يعصمهم من الملل والزلل. 


آي القرآن المتشابهات: 
تثير آيات القرآن الكريم المتشابهة لغطاً كثيراً بين طلاب العلم لا 
سيما الذين يهجمون على الإفتاء - منهه- بغير علم. كما أن تلك 
الآيات المتشابهة تستوقف القارىء أو السامع العادي الذي لم يؤت حظا 
من العلم بعلوم القرآن الکریم فيفكر فيها وربا قاده تفكيره إلى إساءة فهم 
المراد بتلك الآيات. 


٤ 


والسطور القادمة تسعى إلى كشف ما قد يكون بين بعض الآيات 
من تشابه» وبيان ما بينها من فروق دقيقة ذكرها العلماء من رزقهم الله 
تعالى البصر والبصيرة فتدبروا آيات الله ووقفوا على أسرارها وأوضحوا 
ما بينها من روابط تجعل التعبير القرآني خير قدوة للقارئين والكاتبين. 

# يقول الله تعالى: | 
لفيما تقضهم ميثاقهم لعاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يُحرّفون 
الكلم عن مَوّاضعه ولسوا حظا ما ذكرٌوا به)' [ المائدة / ١۳‏ ]. 

ثم قال في السورة نفسها : ) 

(سماعون للكذب سَمّاعون لقوم آخرين ل يأتوك. بُحرُفون 
الكيم من بعد مواضعه) [ المائدة / ٤١‏ ]. 

فما سبب الاختلاف بين الآيتين» أو بالأحرى بين الحملتين اللتين 
تتحدثان عن تحريف الكلم؟ ل قال مرة (عن مواضعه) ومرة (من بعد 
E‏ 
في مثل هذه الحالات التى يبدو فيها التشابه بين الآيات قوياً 

ملحوظا يحسن بنا أن نعود إلى السياق العام الذي وردت فيه كل من 
الآيتين: وسنرى أن الآية الأول نزلت في شأن اليهود الذين حرفوا كلام 
لله ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم به كما دلت عليه الآية السابقة للآية التي 
بين أيدينا إذ تقول الآية السابقة ها: 

(ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً 
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 


٥ 


وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم» 
ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 
ضل سواء السبيل) [المائدة/ ]١١‏ 

ومن المعلوم أنهم بعد هذا الميثاق تطاول بهم العهد وهم ينقضون 
مياق يوما بعد يوم»› فلا عبدوا الله» ولا وقروا رسله بل قتلوهم» ولا 
اقرضوا الله قرضاً حسنا.. فجاءت الآية التالية مصدرة بالفاء التي تفيد 
التعقيب وبالباء التى تدل على السببية في قوله (فبما نقضهم ميثاقهم) آي 
بسبب نقضهم ميثاقهم حلت عليهم اللعنة. 

وهنا کان لا بد للسياق القرآني أن يستخدم (عن) في قوله 
(يحرفون الكلم عن مواضعه). لأن (عن) في اللغة العربية موضوعة لا 
جاوز الشئ إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه أي أن تحريفهم لكلام الله 
ونقضهم لمیثاقه ل ینتظروا به طویلاء بل حدث هذا منهم قریباً من نزول 
هذه التعاليم إليهم. فمجاورة زمن التحريف لزمن التكليف وقربه منه 
جاء بالحرف (عن) للدلالة على تجاور الزمنيين. 

أما الآية الثانة: (يجرفون الكلم من بعض مواضعه فقد وردت 
في سياق آخر يوضحه نص الآية كاملا. إذ يقول تعالى: يا آيها الرسول لا 
بحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم» ومن الذين هادوا. سماعون للكذب» سماعون لقوم آخرين ۾ 
يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه. 
وإن لم تتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا 


۲٦ 


اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لمحم في الدنيا خزي ولمم في 
الآخرة عذاب عظيم) [المائدة/ ]٤١‏ 

فالسياق الكامل للاآية يدل على أنها نزلت في قوم خصوصين من 
اليهود على زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحالفوا مع قوم من 
ا منافقين ممن قالوا آمنا بافواههم ول تؤمن قلوبهم وقد أرسل هؤلاء وفدا 
للني صلی اله عليه وسلم یسألونه عن حکم زان حصن وقالوا للوفد: 
إن أفتاكم محمد بالجلد فأقيموا الحدء وإن اتاک بالرجم فلا ترجوا 
الزاني. فجملة (إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) وهي مقول 
قوم لوفدهم-كما يظهر من الأآية- جلة تفسيرية للجملة السابقة عليها: 
محرفون الكلم من بعد مواضعه لأنهم فعلوا هذا وعندهم التوراة فيها 
حكم الله معروف همم في الجلد والرجم فأنكروه ونصحوا وفد المستفتين 
نصحاأً بخالف ما استقر عندهم من شرع الله. فهنا جاءت (بعد) لتدل 
على استقرار كلام الله عندهم: أي من بعد طول عهد بهذا الكلام الذي 
و غا لأن (بعد) تفيد استقرار حكم ما بعدها. 

٭ ویقول الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: (فالقى عصاءه 
فإذا هي ثعبان مبين) [الأعراف/ .]٠١١‏ 

وقال في موضع آخر: 

(تهتز كأنها جان... ) [النمل/ .]٠١‏ 

قد يتوهم بعض طلاب العلم أن بين الآيتين تناقضاًء وحاشا لله 
تعالی» فکتاب الله لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. لکن سياق 


۷ 


الآيتين ختلف. فالآية الأولى جاءت في سياق حوار برزت فيه قمة 
التحدي بين رسول الله موسى عليه السلام من جهة» وفرعون وسحرته 
وجنوده من جهة أخرى. وكان سحرة فرعون يسترهبون الناس بتحويل 
عصيهم إلى ثعابين وحيات تسعى. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يلقي 
عصاه وهي -بقدرة الله تعالى- ستتحول إلى ثعبان عظيم يلقف في جوفه 
كل ثعابينهم المزعومة. لتكون آيته التى ساله عنها فرعون -في السياق- 
من جنس آيات سحرة فرعون. 

أما الآية الأولى فقد وردت في سياق أول حوار وقع بين رب 
العزة جل شأنه وبين موسى عليه السلام حين ناداه ربه بالوادي المقدس 
-للمرة الأولى- فكان اهتزاز العصا شديد الوقع على نفس موسى عليه 
السلام حتى بدت له كما لو كانت جنا يهتز. وحين نقرا الآيات كاملة 
ندرك مدى الرعب الذي حاق بهذا الني عليه السلام حين توالت عليه 
المغاجآت!!! 

قال تعالٰی: 

(فلما جاءها نودي أن بُورك من في النار ومن حوهما وسبحان 
الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما 
رآھا تھتز کانها جان ولی مدبراً وم یعقب» یا موسی لا تخف إني لا يخاف 
لدي المرسلون) [النمل/ .]٠١-۸‏ 

٭ یقول الله تعالی عن نبينا حمد صلى الله عليه وسلم: 


(ما ضل صاحبكم وما غوى) [ النجم/ .]١‏ 


۲۸ 


وقال الله في موضع آخر مخاطباً رسوله الكريم: 

ل(ووجدك ضالاً فهدى..) [الضحى/ ۷]. 

فکیف نوفق بینهما؟؟ 

والجواب أن الضلال المراد في سورة النجم هو الضلال في الدين 
وني أمور العبادة والنبوة والإخبار عما في الغيب. والغواية بمعنى اتباع 
الموى. فالنفي هنا لتأكيد أمانة الني صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن 
ربه» وصدقه الُطلق في كل ما يأتي به قومه من أمور الدين الموحاة إليه من 
ر 

أما الضلال الوارد في سورة الضحى فالمراد به الضلال في شؤون 
الدنيا المضطربة آنذاك -قبل المبعث- فقد كان محمد عليه السلام يرى 
قومه -قبل المبعث- على غوايتهم يعبدون الأوثان ويعظمون شاأنها. 
فيحار بین ولائه لقومه» وبين ما تاباه فطرته السليمة من أمور عبادتهم. 
فتصيبه من ذلك حيرة طال عهدها به حتى كان يلجا إلى الغار يتامل 
السماء والنجوم ويدرك أن هذا الكون خالقاً أعظم. فعبر عن فترة القلق 
والحيرة تلك بالضلال تشبيهاً لحاله -صلى الله عليه وسلم- أثناء‌ها محال 
السائر في الصحراء على غير هدى لا يعلم طريقه. فالضلال هنا غير 
الضلال هناك. 

٭ قال تعالى: 

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل 
انقلبتم علی اعقابکم؟ ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شیئاً) [آل 
عمران/ .]۱٤٤‏ 


۹ 


فكيف يقول (مات أو قتل) مع آنه أخبر في آية أخرى أنه لن 
يقتل وذلك حيث يقول سبحانه (إنك ميت وإنهم ميتون) [الزمر/ .]۳١‏ 

وحيث قال: (واله يعصمك من الناس) [المائدة/ 1۷]. ٠‏ 

والجواب عن ذلك أن صدق القضية الشرطية لا يتطلب صدق 
جزأيهاء فحين يقول الله تعالى: (لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا) 
[الأنساء/ ۲۲]. 

القضية في أصلها صادقة: أي لو وجدت آلمة أخرى لعم الفساد 
لکن جزأيها كاذبان فلا آلمة ثم ولا فساد. 

فليس معنى الآية أن الارتداد على الأعقاب مرتبط التي الموت 
أو القتل فقط. بل هو واقع لا عالة. 

وقال الألوسي ف هذا المضمار قولاً شافياً حين قال:إن كلمة 
(ٳن) لا تجري في کلام الله تعالى على ظاهرها بإيراد الشك في علمه تعالى 
بالوقوع وعدم الوقوع. بل يحمل الشك على اعتبار حال السامع» أو ما 
يناسب المقام» وقد وردت (إن) هنا -أي في هذه الآية- لتنزيل المخاطبين 
منزلة المترددين فيه لعظم ما ذكر هم. (روح المعاني/ /٤‏ ۷۷) 


قال تعالى: 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به.. ) [آل 
عمران/ YT‏ 


وقال في سورة الأنفال: 


أوما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلويكم... ) [الأنفال/ 
۱۰ 

وقد يتوقف القارئ أو السامع أمام هاتين الآيتين فيلاحظ أن 
ا لجار والجرور (لكم) جاءت بعد البشرى في آل عمران ولم ترد في الأنفال. 
وإن الجار والجرور (به) قد جاءت بعد القلوب في آل عمران وجاءت 
قبلها في الأنفال. فما السر؟ 

إن تأمل السياق الذي وردت فيه كل آية من الآيتين يدل على 
نير ورودها عل هذا الخو فة أل غمران جارت إخارا لون جا 
تحقق هم من عون من عنده سبحانه في غزوة بدر على نحو ما يظهر من 
الآيات السابقة هذه الآية (لقد نصركم الله ببدر..) 

اما آية الأنفال فقد وردت في سياق يدل على أن المؤمنين 
استغاثوا وطلبوا العون من الله. حيث يقول تعالى: 

(إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم...) فلما جاءت (لكم) 
ملتصقة بالاستجابة الفورية لاستغاثتهم. أغنى ذلك عن مجيئها مع 
الشرف: 

وأما تأخير (به) بعد (قلوبكم) فلأنه لما أخرٌ الجار والجرور في 
الكلام الأول (بشرى لكم) وعطف الكلام الثاني عليه» أخر الجار 
والجرور في الثاني كما أخره في الأول. 

وأما تقديم (به) في الآية الثانية فلأن نفوس المؤمنين -وهم في 
حال كرب واستغاثة- أحوج ما تكون إلى التثبيت والطمانينة. 


۳١ 


والضمير في (به) عائد على إنزال الملائكة الذي هو موضوع 
البشرى. فتقديم الحار والمجرور هنا وهو ساد مسد المفعول رە ¬ أدعى 
لتهدئة تلك النفوس المتطلعة إلى نصره وعونه. 


لا ترادف في القرآن: 

تمتاز لغة القرآن الكريم بالدقة المتناهية في بنائها الذي يترتب عليه 
دقة فهم الدلالات المقصودة بهذا البناء اللغوي أو ذاك ومن هنا اختلف 
اللغويون قدياً وحديثاً في إثبات الترادف حينا ونفيه حيناً آخر» ومقارنة 
الآيات المتشابهة والجدل فيما هو محكم أو متشابه من الآيات» كما 
اختلفوا فيما يتحقق به الإعجاز: أهو آية أو كلمة أو حرف أو بضع آيات 
أو سورة؟ وقد أثمرت تلك الخلافات تراث لغوياً وبلاغياً ثرياً ما زال 
الباحثون ينهلون منه في كل عصر. 

ومع التسليم بأن الكلمة الأخيرة في مثل تلك القضايا الخلافية م 
تقل» ولا يمكن أن تقال بجكم استمرارية إعجاز القرآن -لاسيما في جانبه 
اللغوي والبلاغي- فسوف تحاول السطور القادمة تحليل نماذج من دقة 
الأسلوب القرآني وبراعة دلالاته المعنوية. 


۲ 


# الاستفهام ب ( ما ) و ب ( ماذا ) ليس واحداً: 

إذا قلت لشخص مستفهماً: (ما بك يا فلان؟) أو قلت :( ماذا 
بك يا فلان؟) فهل يكون الاستفهام في الحالين واحدا؟. ظاهر قواعد 
اللغة يوحي بذلك. إذ إن الاستفهام ب (ما) إنما يكون عن حقيقة الشيء. 
وقد ورد في القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام قوله 
تعالی: 

(واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: 
نعبد أصناماً فنظل هما عاكفين) [ الشعراء / ۷١-٠۹‏ ]. 

وقال عنه أيضاً: ) 

(وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ره بقلب سليم. إذ قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدون؟. أئفكا آهمة دون الله تريدون؟!.) [ الصافات / ۸۳ 
AV-‏ [. 

في الآية الأول (ما تعبدون) تقديرها: آي شيء تعبُدون؟ أي 

آنها سؤال عادي غايته طلب معرفة الجواب» بدليل أن قومه أجابوه 
فقالوا: i‏ اصناماً . أما (ما) في قوله (ماذا تعبدون) فإنها جاءت مركبة 
مع (ذا) فكانتا معأ اسماً واحداً (ماذا) والهدف من استعماله ليس لطلب 
معرفة الجواب» وإنما لتقريعهم وتوبيخهم. والدليل على ذلك أنه م ينتظر 
منهم جواباً. بل أجاب نفسه بسؤال استنكاري آخر (أئفكاً آمة دون الله 


تریدون؟). 


iı 


فکان (ما) في (ما تعبدون) اسم استفهام» وهي وما بعدها مبتدا 
و خبر . أما (ما) التى أضيفت ها (ذا) فصارتا معأ (ماذا) اسما واحدا 
فكأنها في محل نصب حال تقدم على الفعل والتقدير: تعبدون أي شيء؟. 

قال الإسكافي لما بالغ وقرع استعمل اللفظ الأبلغ» وهو (ماذا) 
التي إن جعلت (ذا) منها بمعنى الذي فهو أبلغ من (ما) وحدها وإن جعلا 
اسما كان أيضاً بلغ وأوكد ما إذا خلت من (ذا). [ الخطيب الاسكافيء 
درة التنزيل وغرة التأويل. بيروت: دار الآفاق الحديدة» ط۳» ۱۹۷۹]. 

والخلاصة أن (ما) و (ماذا) اسما استفهام. وكذلك إذا أردت 
الاستفهام على حقيقته استخدمت (ما) وإن خرجت بالاستفهام إلى 
غرض بلاغي آخر كالتوبيخ أو الاستنكار استخدمت (ماذا). 


# وزنا : فعل وأفعل : 

القاعدة اللغوية المشهورة هنا أن الفعل الرباعي المزيد بالتضعيف 
أو بالهمز يدل على معنى التكشير والمبالغة. فإذا زدنا فعلاً ثلاثياً مثل 
(كَرم) لنجعله رباعياً فلنا: كرمته وأكرمته بالتضعيف وباممز على 
التوالي. 

ولكن قارىء القرآن الكريم يلاحظ أن الأسلوب القرآني 
يستعمل الملضعف والمهموز تبعأً لمقتضى السياق» فيستعمل الفعل وصى 
غالبا مع الأمور الدينية المعنوية مثل: 

(ووصينا الإنسان بوالديه.. ) [ العنكبوت / ۸] . 


۳٤ 


(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب .. ) [ البقرة / ٠۳۲‏ ]. 
في حين يستخدم وزن أفعل (أوصى) مع الأمور المادية كقوله 

تعال : 
(يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين..) [النساء/ 

1۱۱ 
فإذا كانت هذه قاعدة مطردة فكيف قال تعالى (وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) (مریم / )۲١‏ على لسان ني الله بجیى ؟ 

مع أن هذه أمور دين وعبادات؟. 

قال بعض الباحثين (لاقتران الصلاة بالزكاة) أي لأن الزكاة من 
امعاملات الادية فقد تغلب وجودها على السياق. ومنه استعمال (نجى) 
و (أنجى) فإن الملاحظ أن القرآن الكريم كثيراً ما يستعمل (نجى) للتلبث 
والتمهل في التنجية. ويستعمل (أنجى) في الإسراع بها . قال تعالى: ٠‏ 

(وإذ أجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذيجون 
أبناءكم ویستحیون نساءکم . وني ذلکم بلاء من ربكم عظیم. وإذ فرقنا 
بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) [ البقرة / -٤٩‏ 

[ 0١ 
أ فإنه لما كانت النجاة من البحر لم تستغرق وقتاً طويلاً ولا مكثا‎ 
استعمل (أنجى) جخلاف البقاء مع فرعون فإنه استغرق وقتأً طويلاً ومكثا‎ 
فاستعمل (نجى). [ د. فاضل السامرائي» بلاغة الكلمة» عمان: دار عمار‎ 

[۹ 


# العطف ليس حتمياً: ) 

قال تعالى: إن الَلِيرَ منوا والُلِينَ هَادوا والأصايئون والَصَارّى: 
من آمَنَ باه و اليم الاجر وَعَمِل صالحا قلا حَوْف عَلَيهم ولا هُم 
يرون ) [المائدة/ .]1٩‏ 

وردت كلمة (الصابئون) في هذه الاآية مرفوعة» وظاهر السياق 
يدل على أنها معطوفة على المنصوبات اللواتي سبقنها لأن (الذين أمنوا 
والذين هادوا) في محل نصب اسم (إن) التي في صدر الآية. وجيع 
القراءات السبع تجعل كلمة (الصابئون) مرفوعة كما هي عليه في رسم 
الصحف. لذلك اجتهد النحاة والمفسرون في إبجاد تفسير هذه المغايرة 
الإعرابية الى تستوقف القارئ والسامع للكتاب الكريم. 

وقد وردت كلمة (الصائبون) منصوبة في سياقين آخرين في کتاب 
الله الكريم» ففي سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولاهم مجزنون) [البقرة/ .]٦١‏ 

وني سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة....) 
ا لحج/ ۱۷]. 

فإذا أردنا أن ندرك سر رفع (الصابئون) وهي في موضع العطف 
على اسم إن في الآية التي بين أيديناء فلننظر في السياقين الآخرين اللذين 


۳٣٢ 


وردت فيهما تلك الكلمة منصوبة. لنلاحظ آنها في أية المائدة -التى نحن 
بصددها- ارتفعت بالواو وهي متقدمة على كلمة (النصارى) بعدها. لأن 
الصابئين أقدم وجودا من النصارى. وقد شملت الآية أربع طوائف 
(الذين آمنوا- اليهود- النصارى- الصابئة) ثلاث طوائف منها أهل كتب 
سماوية. والصابئة ليسوا باهل الكتاب بل كانوا يعبدون الكواكب 
والنجوم. فجاء رفع الكلمة ليظهر اختلاف هذه الطائفة عن الطوائف 
الثلاث. وجاء تقديها على النصارى مراعاة لكون الصابئة أقدم عهداً من 
النصارى. 

ويرى بعض الباحثين بان من الممكن تفسير هذه المغايرة الإعرابية 
بأن الصابئين يتوب الله تعالى على من آمن منهم. وهو دفع موضع التوهم 
[أي نفي فكرة عدم التوبة] بان الله تعالى لا يتوب على أحد منهم لأنهم 
عبدوا النجوم ولم يعهد من أمرهم نهم کانوا يتأولون..... 1 د. فاخر 
هاشم الياسري» ألمغايرة الإعرابية وأثرها في المخالفة الأسلوبية مقال 
منشور في مجلة دراسات إسلامية العدد العاشرء السنة الثالثة» ۲٠٠۲م‏ 
بغداد: دار الحكمة» ص١٠‏ ]. 

وذهب بعض القدامى مثل الخطيب الإسكافي (ت ٤٤١‏ ه) 
مذها فریداً في تاویل هذه الاآية خلاصته آنه ليس من المستساغ أن يقال: 
(إِن الذین آمنوا.... من آمن باله) فإذا کانوا قد وصفوا بآنهم آمنوا في 
صدر الآية فلا وجه لإعادة الصفةء بل المعنى: إن الذين آمنوا بكتب اله 
المقدسة المتقدمة مثل: صحف ابراهيم» والذين آمنوا يما نطقت به التوراة 


۳۷ 


وهم اليهود» والذين آمنوا ما أتى به الإنجيل وهم النصارى» قال: ثم أتى 
بذكر (الصابئين) وهم الذين لا يثبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملةء 
ولا کتاب هم. 

فخلاصة رأيه أن آية البقرة جاءت على ترتيب الكتب السماويةء 
والمقصود فیها -عنده- بالذین آمنوا: الذین آمنوا بصحف ابراهیه- عليه 
السلام- وأما آية المائدة- التي نحن بصددها- فجاءت على ترتيب الأزمنة 
قال: 'فرفع (الصابئون) ووي به التاخير عن مکانه» كانه قال بعدما أتى 
بخبر الذين آمنوا والذين هادوا وهو (من آمن منهم...الخ) والصابئون 
هذا حاهم أيضأً. وهذا مذهب سيبويه. 

وقال تعالى في وصف الكافرين: كلهم كمكل الذي اوقد ارا 
لا انات ما حَولَة ذهب اله نورهم وئركَهُم في ظلَمَات لا يُبْصُرون) 
[البقرة/ .]١١‏ 

إن الضمير الجمعي في كلمتي (نورهم- تركهم) وكذلك واو 
ا لجماعة في كلمة (يبصرون) تتعلق جميعاً بكلمة (الذي) في أول الآية. فهنا 
حدثت مغايرة إعرابية إذ عاد ضمير الجحماعة على المفرد. فما سر هذه 
المغايرة؟ وهل أضافت قيمة دلالية عما لو سار السياق كله على المفرد 
فقیل -مثلاٌ- (ذهب الله بنوره وترکه في ظلمات لا يبصر)؟. 

إن أقوال القدماء من العلماء في تفسير هذه المغايرة تدور -في 
معظمها- حول قضية (الحمل على المعنى) أي أن معنى الآية متعلق 
بالكافرين فجاء اللفظ بصيغة الجمع حملا للفظ على معناه المقصود. 


۳۸ 


عر أن هذه الرؤية› وإن كانت صحبحة» ا تشفي الغليلء فاللغة 
العربية تسمح أساساً بان يعامل المغرد معاملة الجمع كما في قول الشاعر 
ون الذي حانت بفلج دماؤهم 
هم القوم كل القوم يا ام خالد 


وقد ورد هذا في القرآن الكريم في مواضع شتى منها قوله تعالى: 

أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء.....) [النور/ 
ا[ 

وما حوت العربية هذا الخصيصة إلا لعلة بيانية هي ما نسعى إلى 
تلمسه في هذه الآية الكرية التى أتت بعد عدة آيات تحدثت عن الكافرين 
ومكابرتهم وإصرارهم على الاستهزاء بدعوة الرسل. فشبه الله تعالى 
موقفهم في هذه العنجهية والمكابرة بموقف الذي ذهب مع أصحابه يرود 
هم الطريق فأشعل ناراً يستضى -هو وقومه- بنورها فأاتت ريح أطفأات 
نارهم فتخبطوا في الظلام حائرين عاجزين مذهولين. 

ومن هناء كان للمغايرة الإإعرابية -من إعادة ضمر الحماعة على 
المغرد (اسم الموصول) قيمة دلالية جديدة إذ أوحى السياق- بهذه البنية ‏ 
اللغوية- بان ما يتذرع به الكفار من حجج إن هو إلا وهم باطل» وأنه لا 
فارق بين كفر وكفر» فزعيمهم الذي يستوقد هم النار سيناله ما ينهم من 
حيرة واضطراب وعجز وذهول حين يكتشف -معهم- أن لا أمل هم في 


۳۹ 


نجاة» فالظلمات تحيط بهم جميعاً من كل مكان. وفي إعادة الضمير الجمعي 
على المفرد إيذان بتحمل هذا الفرد مسؤولية إضلال قومه» وكشف له 
آمامهم» وبيان ما هو عليه من ضعف وذل. وفوق هذا کله. فقد بدات 
الآية بالجمع [مثلهم...] وانتهت بالجمع [يبصرون] وراوحت في ثناياها 
بين الأفراد والجمع -مع الحفاظ على مستوى الزمن- ما أكسب التعبير 
حيوية وتجدداً في عطائه الدلالي للسامع والقارئ. 

وقال تعال: ومن أوفى بما عَاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
عَظيما) [الفتح .]٠١‏ ) 

هذه هي قراءة حفص عن عاصم التي عليها رسم المصحف بضم 
المماء من كلمة (عليه) وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي ورد بهذا 
الضبط وما عداه لا يرد إلا بكسر الماء إذا سبقها حرف الجر (على). 
وهذه [بالضم لغة آهل الحجازء وبقية العرب يكسرون اهاء. 

يقول العلماء إن الضمة ثقيلة النطق لأن ألنطق بها يحتاج إلى 
جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة وذلك لأنها لا نطق إلا بانضمام 
الشفتين وارتفاعهما ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى ذلك[ د. فاضل 
صالح السامرائي» بلاغة الكلمة فى التعببر القرآني» عمان: دار عمارء 
۹4۹ء,» ص١۱۱‏ . نقلاً عن: الحتسب لابن جني ۲/ ۱۹-۱۸ وغيره.] 

وقد وردت هذه النقطة في سياق آية تحدثت عن المؤمنين الذين 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم -يوم الحديبية وكانت بيعتهم على 
ا موت في سبيل نصرة الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


١ 


لذلك جاءت الحاء مضمومة في هذه الكلمة» في هذا الموضع فقط 
لكي يظهر من غالفنها المالوف من الإعراب مدى ثقل العهد الذي 
تضمنته تلك البيعة العظيمة التي نسبها الله تعالى إلى نفسه وجعل يده فوق 
أيدي المؤمنين إذ قال جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللهء يد 
الله فوق أيديهم فمن نكث فنا ينكث على نفسه» ومن أوفى با عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) [ الفتح/ .]٠١‏ 

ثم إن الضمّة - كما يقول الدكتور فاضل السّامرائي ناقلاً عن 
الألوسي- ينطق بعدها لفظ الجلالة مفحماً بخلاف الكسرة فإنها ينطق 
معها لفظ الجلالة بترقيق اللام. 

فجاء بالضم ليتفخم. النطق بلفظ الجلالةء إشارة إلى تفخيم 
العهد» فناسب بين تفخيم العهد و تفخيم الصوت. 

وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام و هو يقص 
رؤياه على أبيه يعقوب عليه السلام: و الشمْس و القَمَرَ رايهم لي 
ساجدين ) [يوسف:٤]‏ والمعروف في قواعد اللغة أن الجمع بالياء والنون 
والواو والنون إنما يكون للعقلاءء والمرئيات التي رآها يوسف عليه السلام 
من الكواكب والشمس والقمر ليست من ذوي العقول. بل هي جمادات. 

قال العلماء: قد يكون عبر عن لسان الحال بالكلام» فقد يطلق 
الكلام على لسان الحال كما قال الشاعر القديم: 

شكى إلي جَمَلِي طول السرى 


٤١ 


فعاجوا فأثنوا بالذي انت أهلّه 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 


وقال بعض العلماء: لما وصفت [الكواكب والشمس والقمر] 
بصفات العقلاء وهو السجود. أجريت مجراهم فجمعت صفتها جمع 
العقلاء. [ محمد امين بن خيرالله الخطيب العمري (ت۳٠۲٠ه)‏ تيجان 
البيان في مشكلات القرآن» تحقيق حسن مظفر الرزو. طبعة جامعة 
اموصل» ۱۹۸٩‏ ص١۱۸].‏ 

وقال الألوسي وإنما أجريت هذه المتعاطفات مجرى العقلاء في 
الضمير [أي في قوله: رأيتهم] جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء. 
وإعطاء الشىئ الملابس لآخر من بعض الوجوه حكماً من أحكامه إظهارا 
لأثر الملابسة والمقاربة....شائع في الكلام. 

ومع ذلك فإن في العدول عن وصف الكواكب والشمس والقمر 
ما ينبغي هما ووصفها بصفة العقلاء إشعاراً للقارئ والسامع بان الإيمان 
بالله يحول القلوب الغافلة والعقول التائهة من حال التيه والزيغ إلى حال 
الإدراك والاستقرار. فالكفار الذين شبههم القرآن الكريم بأنهم كالأنعام 
أو أضل» لو آمنوا وعبدوا ورکعوا وسجدواء کانوا کمن انتقل من حال 
الحيوانات والجمادات إلى حال البشر العقلاء الذين وصلوا أرواحهم 
بربهم وأنابوا إليه. 


۲ 


ومن جهة أخرى» فقد يكون ني الله يوسف عليه السلام قد قص 
ما رآه لأبيه على سبيل الحقيقة. فقد كان إذ ذاك طفلا. والطفل قد يرى 
في منامه الأشياء على غير حقيقتها. فقد يرى للكواكب والنجوم وجوهاً 
ورؤوساً وأيدياً وأرجلا. ویراها ترکع وتسجد ویلقی في روعه أن هذه 
وتلك: الشمس والكواكب تتحرك نحوه ومومئة ساجدة. ولذا م يستنكر 
بعقوب عليه السلام من طفله هذه الرواية. بل أدرك ما وراءها وعرف أن 
لابنه مستقبلا انيا طيباً. على نحو ما يبين في سورة يوسف بعد ذلك. 

وقال تعالى متحدثا عن أبي مب: (وامرأثه حَمالّةَ الحطَّب في 
جيدهًا حَبل مِنْ مسل [المسد: .]٤٥‏ 

قراءة حفص عن عاصم وعليها رسم المصحف بفتح كلمة 
(حمالة) وقد قال النحاة في هذه القراءة: إن كلمة (حالة) منصوبة على 
أنها مقطوعة عما قبلها على تقدير: أذم حالة الحطب. 

وقال مكي بن أبي طالب: هذه المرأة كانت قد اشتهرت بالنميمة» 
فجرت صفتها على الذم هماء لا للتخصيص. وفي الرفع ذم. ولكنه في 
النصب أبين. لأنك إن نصبت ل تقصد أن تزيدها تعريفاً وتبيينا. إذ م تجر 
الإأعراب على مثل إعرابها. وإنما قصدت إلى ذمها لا لتخصيصها من 
غيرها بهذه الصفة التي اختصصتها بها. [ مكي بن أبي طالب» مشكل 
إعراب القرآن» ۲/ ]۸٥١‏ 

ومن النماذج السابقة يتبين لنا أن القرآن الكريم حين بخالف في 
سياق آياته بين إعراب مألوف وإعراب غير مألوف. إغا يكون ذلك هدف 
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يتعلق بمرمى السياق وغاية الآية» وتبرز من وراء تلك المغايرة الإعرابية 
قيم دلالية جديدة لا يستنبطها إلا الذين يتلون كتاب الله وهم متطلعون 
لا فيه من أسرار تعبيرية تدق على الافهام ومن هنا جاء الأمر -فيما 
يخص قراءة القرآن- بالتدبر: أي بذل الجهد في استقصاء معانيه ومراميه. 
لا مجرد التلاوة في حالة يكون فيها القلب غافلاً عن التدبر. 


التفسير الموضوعي وحاجة الباحث التربوي إليه 
بعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى» أصبحت لدى 
السلمين حاجة ماسة إلى الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم ومعرفة 
مقاصده ومعانيه بعد أن غاب نور الرسول الكريم 4 الذي كانوا يفزعون 
إليه إذا شق عليهم فهم آية من الآيات. 
وقد أدى ذلك بالصحابة إلى الاجتهاد في التفسير بوصفهم تلاميذ 
المدرسة الحمدية وروادها الأوائل الذين أصبح الناس يلجئون إليهم 
لينهلوا من علومهم التي تلقوها عن المعصوم 35 . 
كما ساعدت عوامل أخرى على بدء النشاط العلمي في جال 
التقفسير» ومن أهم هذه العوامل: 
١‏ - اتساع الدول الإسلامية بعد الفتوح المتكررة للبلدان الجديدة ما 
ترتب عليه 
أ- تفرقة الصحابة في البلاد المفتوحة لتعليم الملسلمين الحدد 
المقبلين على اعتناق الدين الحديد. 


م 


ب- زيادة حاجة المسلمين إلى التعليم بازدياد أعدادهم يوماً بعد 
يوم. 

تناقص أعداد الصحابة يوماً بعد يوم بالوفاة أو الاستشهاد ما أدى 

إلى أهمية نقل المرويات الواردة في تفسير بعض الآيات أو 

اجتهادات الصحابة في تفسيرها إلى جيل تال هو جيل التابعين من 

أكابر العلماء الذين أدركوا الصحابة وتعلموا منهم ونقلوا عنهم 

آراءهم واجتهاداتهم. 

تعقد الفتوی بسبب ما کان محدث من مواقف وأحداث ترتبط 

بعادات وتقاليد البلاد المفتوحة وم ترد فيها نصوص تشريعية عن 

الني 4 . 

تاخر ظهور الكتابة والتوثيق عند المسلمين والاعتماد فقط على 

الرواية أدى إلى تشجيع البحث في التفسير بسببين هما: 

*# الوفيات التي ينقص بها عدد الصحابة يوما بعد يوم 

# اختلاف الصحابة في فهم بعض الآيات تبعأً لتفاوت قدراتهم 
من جهة اللغة وتبعاً للمواقف الختلفة التى عاشها كل منهم 
مع الى 45 . 


ومع المكانة الجليلة التي تبوأها الصحابة في نفوس المسلمين فإنهم 


كانوا- لشدة ورعهم- يتخوفون من تفسير القرآن الكريم ومن أشهر ما 


روي في ذلك قول أبي بكر الصديتق 4 : (أي سماء تظلني؟ وأي أرض 
تقلني؟ وكيف أصنع؟ إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك 
وتعالى؟). ولعل مرجع هذا التخوف يعود إلى تلك الأحاديث النبوية 
الكثيرة التي سمعها الصحابة من الرسول ب يحذر فيها من القول في 
كتاب الله تعالى بغير علم أو قال في تفسير آية من القرآن بهواه. 
وقد خرج الصحابة من هذا المأزق بطريقين: 
أولهما: التركيز على تحفظ القرآن خوفا على ضياعه من الصدور 
بموت حفظته . 
وثانيها: الاكتفاء بتفسير الآيات التي تتضمن أحكاماً فقهية تمس 
حياة المسلمين وتشتد حاجتهم إلى فهم معانيهاء وتركوا 


ما دون ذلك ورعا وزهدا. 


مصادر الصحابة في التفسير: 
وقد التزم الصحابة # في تفسيرهم القرآن الكريم منهجاً واحدا 
لا عوج له يعتمد على عدة أسس: 


الأول منها: تفسير القرآن بالقرآن: 

وهم في هذا الأساس يرجعون إلى ما روي عن النى 5 حين كان 
يفسر القرآن كما روي عنه ني تفسير قول الله تعالى ( غير الْمَْضُوب 
عَلَيّْهُم وَلا الضالّين)[ الفاتحة/ ۷]» حيث قال الني : (المغضوب عليهم 


اعرد الان الضار ف وة اف اا يرل هاا افر م ول 
تعالى متحدثاً عن اليهود: < ... وَضُربَت عَلَيْهِم الذلة والمَسككَة وباءُوا 
بحضَّب هَن الله ..) [البقرة/ .]١١‏ وقوله تعالى متحدثاً عن النصارى 
(.. ولا يعوا أهْوآءَ قوم قد ضلَواً مِن قبل وَأضَلوأ كيرا وَضَلوا عن 
سوآءِ السييل) [المائدة/ ۷۷]. كذلك فسر الرسول ي الظلم في قوله تعالى 
(الين آمئوأ ولم يسوا انهم بظْلْم اوليك لَهُم الأَمْن وَهُم مهتذون) 
[الأنعام/ ١۸].بانه‏ الشرك » واستشهد بقوله تعالى ...إن الشرك طلم 
عَظيم )[لقمان/ .]۳١‏ 

وقد حذا الصحابة رضوان الله عليهم حذو رسول الله ل في 
تفسير القرآن الكريم بالقرآن كما فعل عبد الله بن مسعود 4ه أتيح له من 
فهم القرآن والإحاطة به فقد كان من قرب الناس لرسول الله 5 » يقول 
أبو مسوى الأشعري في ذلك: (إن كان ليؤذن له إذا حجبناء ويشهد إذا 
غبنا). 

والأمثلة كثيرة على تفسير ابن مسعود للقرآن بالقرآن» ففي 
تفسيره لقوله تعالى إن اين آمَنُوأ وَالْدِينَ هادأ وَالنصَارَى والصابئين 
من آمَنَ يالله وَاليَوْم الآخر وَعَيل صالحا فَلَهُمْ أَجْرْهُم عند رهم ولا 
خف عَليهم ولا هُم يَحرّون) [البقرة/ ١٦].يرد‏ تسمية اليهود بهذا 
الاسم إلى قوله تعالى ‏ ... إا هذا إلَيْك ..) [الأعراف/١١٠].‏ ويرد 
تسمية النصارى بهذا الاس إل ر تعالى على لسان عيسى اكل 


۷ 


وحواريبه ( . . قال من أنصتاري إلى الل قال لاروق تحن ألمنار 
الله امنا يالله وَاشْهد أا مُنْلِمُون ) [آل عمران/ .]٠١‏ 


الثاني: تفسير القرآن الكريم بالسنة: 

وقد لجا الصحابة ## إلى تفسير القرآن الكريم بالسنة الحمدية 
الطهرة التي عاشوا أجواءها وأسهموا بمواقفهم المختلفة في صياغتها فكثر 
من مواقف التربية الحمدية كانت تعتمد على سؤال من صحابي أو سلوك 
بدر منه أو حادث يحدث بينهم. ومن أبرز الصحابة الذين اعتمدوا على 
السنة في تفسير القرآن الكريم السيدة عائشة رضي اله عنها؛ فقد روى ها 
ابن الجوزي ألفين ومائتين وعشرة من الأحاديث النبويةء ولعل ذلك 
راجع إلى عشرتها الزوجية التي أتاحت ها رواية الكثير من سنة الرسول 
# فقد عاشت معه تسع السنوات الأخيرة من حياته وكانت تلك 
السنوات في المدينة حيث شهدت معظم التشريع الإسلامي في مهد الدولة 
الإسلامية المزدحم بالأحداث الجسام. 

ومثلما كانت السيدة عائشة تفسر القرآن بالسنة» كذلك كان 
يفعل غبرها من الصحابة كعبد الله بن مسعود ف فقد فسر القرآن بالسنةه 
ومن ذلك إنه في تفسیره لقوله تعالی (قَإِنڻ طْلقَهَا فلا حل لَه ِن بَعْد 
حتی نح زوجاً يره إن طَلقَهَا فلا جُتاح عَلَيْهمًاً أن يَعرَاجَعَا إن ظا أن 
يما حدود الله ويلك حُذود الله ينها لقَوْم يَعْلّمُون) [البقرة/ .]۲۳١‏ 
يأتي لقوله # : لعن الحلل وا لحلل له وني تفسيره لقوله تعالى ( وَقَرْنٌ في 


٤۸ 


وتكن وَلاً برجن تبرج الْجَاهِلِيَةٍ الأولّى وَأَفِْن الصلاةَ انين الركاة 
وَأطْحْنَ الله وَرَسُولَةُ إلْمَا بريد الله لهب عنكم الرّجس أهل البْت 
وَيُطَهّرَكُّم تطهيراً ) [الأحزاب/ ۳۳]. يروي قول رسول الله 4 : المرأة 
عورة» فإذا حرجت استشرفها الشيطان» وني تفسيره لقوله تعالى ( يَأيهَا 
لْذِينَ اموأ إذا ودي لٍلصْلاة ِن يَوْم الْجُمَُة قَاسْعَوا إلى ذكر الله ودروا 
الي دلكم َير كم إن كنم تعْلَمُون ) [الجمعة/ ٩].يروي‏ ا 
: قد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال 
يتخلفون عن الحمعة بيوتهم. 

وإلى جانب هذين الأساسين: تفسر القرآن بالقرآن» وتفسير 
القرآن بالسنة» كانت هناك أسس أخرى للتفسير أخذ بها الصحابة منها: 

۳- تفسبر القرآن باللغة. 

٤‏ اتفسار القرآن ا ورد ف الكقب السماوية وياضة في جال 

القصص القرآني. 


-٥‏ تفسر القرآن في ضوء أسباب نزول الآيات. 


وقد نتج عن هذا كله علم التفسير بالماثور الذي بدأ تدوينه 
متأحراً إلى حد كبيرء فقد ارتبط تدوين التفسبر بتدوين الحديث. فبعد 
إحجام المسلمين عن تدوين الحديث خوفاً من التقول على رسول الله ل 
بدأ تدوين الحديث مع شيء من الحذر والتهيب والتحري إلى أن أصبح 
لدى المسلمين مجموعات موثقة بالرواية الشفوية المدققة من أقوال الرسول 


٤۹ 


آيات معينة من القرآن الكريم» ثم لم يلبث هذا التدوين أن تفرع إلى أن 


منهج التفسير بالمأثور وأشهر المؤلفات فيه: 
ويتلخص منهج التفسير با مأثور في جمع الروايات المتعلقة بآية من 
الآيات سواء أكانت تلك الروايات مقولة عن الني #5 أم عن الصحابة 
ر و اماب الب الا ر ر فت الصجت التروف فارلرن 
السورة آية فاية ويذكرون ما ورد حول كل آية من روايات معزوة إلى 
قائلها. وقد يذكرون أسانيدهم من بدايتها إلى منتهاها وقد يغلفون عن 
ذلك. ومن أشهر الكتب في التفسير بالمأثور: 
- جامع البيان في تفسير القرآن الكريم لابن جرير الطبري 
( ت ١٣۳۱ھ‏ ) 
- معام التنزيل للبغوي ( ت ١١١ه).‏ 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت ٤۷۷ه).‏ 
- الدر النثور في التفسير الماثور لجلال الدين السيوطي 
(ت ۹۱۱ه). 


مفهوم التفسير الموضوعي: 

يقصد بالتفسير الموضوعي بصفة عامة جمع الآيات المتعلقة 
بمو ضوع واحد من جميع سور القرآن الكريم ثم دراستها دراسة تستوفي 
جوانب هذا الموضوع المراد بجثه» أو دراسة سورة قرآنية بعينها هدف إبراز 
الوحدة الموضوعية بين جوانبها المتعددة. 

والبحث ني التفسير الموضوعي وفقا هذا المفهوم بحث جديد !1 
يعرفه علماء التفسير السابقون الذين اتبعوا المنهج التحليلي الذي أشرنا 
إليه سابقاً وهو تفسير آيات القرآن الكريم وفقاً لترتيب المصحف تفسيرا 
تحليلياً من حيث معاني كل آية لغوياً وأدبياً وفقهياً وما يرتبط بذلك من 


روایات متعددة. 


اتجاهات الببحث في التفسير الموضوعي: 
غير أن علماءنا الحدئين ل يتفقهوا على منهح واحد يستخدمه من 
يقوم بالتفسير الموضوعي» ومن ثم ل يتفقوا على تعريف واحد أو مفهوم 

واحد للتفسير الموضوعي وفيما يلي عرض لأهم اتجاهاتهم: 

-١‏ يرى الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم أن التفسير الموضوعي هو: 
منهج الذي يتخذه المفسر سبيلا للكشف عن مراد الله من خلال 
الموضوعات التي يطرحها والقضايا التى يعالجهاء وتوضيحاً هداية 
القرآن وتجلية لوجوه إعجازه. أو هو العلم الذي يتخذ من 
الموضوعات الظاهرة أساسأً في الكشف عن منهج القرآن وأسلوبه 
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فى معالجته اء متخذا من القواعد والشروط المرعية في التفسير 
سلماً للوصول إلى هدي الكتاب وجلال شأنه [ د. عبد الجليل عبد 
الرحيم» التفسير الموضوعي للقرآن في كفتي الميزان» عمان : بدون 
ناشر » ۱۹۹۲ » صفحة ۲٤‏ ] . 
وقد لاحظ بعض الباحثين على هذين التعريفين ملاحظتين: 
أولاهما: أنه ذكر في التعريف الثاني الموضوعات الظاهرة» وهو أمر 
غير واضح» فهل هناك موضوعات باطنة أو غير مدركةء 
وهل تدخل هذه الموضوعات ضمن إطار التفسير 
الموضوعي ومجال بحثه؟. 
وثانيهما: أن التعريفين ل يبينا فيما إذا كانت هذه الموضوعات 
تتجلى من خلال القران الكريم كله أو من خلال سورة 
واحدة [ د. زياد خليل عمد الدغامين» منهجية البحث 
ي التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» عمان: دار البشير 
,٥‏ صفحة .]٠٤‏ 
ويرى الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أن المقصود بالتفسير 
الموضوعي هو جمع الآيات الكرية ذات المعنى الواحد ووضعها 
تعت عنوان واحد» والنظر فيها با يؤلف منها موضوعاً واحدا 
مستخرجاً من الآيات الكرية على هيئة نصوص.[ د. عبد الستار 
فح الله سعيد» المدخل إلى التفسير الموضوعي» القاهرة: دار 
الطباعة والنشر الإسلامية» ١۱۹۸ء‏ صفحة ۳]. 


o۲ 


ونلاحظ على هذا التعريف أنه أغفل قسماً رئيسياً من قسمي 
التفسير الموضوعي» وهو ذلك القسم الذي يعتمد على دراسة 
سورة بعينها من سور القرآن الكريم وبيان ما بها من وحدة 
موضوعية. 

ويرى الدكتور مسموع أحمد أبو طالب أن ألمنهج الموضوعي هو 
ذلك المنهج الذي مجمع فيه المفسر الآيات القرآنية التي تتعلق 
بموضوع واحد ليبين معناها» ويربط بينهاء ويكشف عن غرضها 
الذي تهدف إليه هذه الآيات مجتمعة [د. مسموع أحمد آبو طالب» 
منهج الموضوعي في التفسير» ط؟» القاهرة: دار الطباعة الحمدية» 
۹ ص٤‏ ۱]. 

ولاخ عل هاا العرت م لالا علي ارف الان ن 
إغال الذراتة الرضرغة للبرو ال اة كا اوح ع عا 
الطابع الإنشائي مثل قوله: يبين معناهاء ويربط بينهاء ويكشف عن 
غرضها. فكل واحدة من هذه الوحدات تتضمن بدرجة ما 
الوحدتين الآأخريين. 

ويرى الدكتور عبد الحي الفرماوي أن: التفسير الموضوعي نوعان 
يهدف كلاهما إلى إبراز ما في القرآن الكريم من أحكام» وترابط 
وتناسق» وإظهار مدى عنايته بمصالح الخلق العامة والخاصةء في 
صور تشريعاته الحكيمة العادلة» التي لو اتبعوها لبلغوا عن طريقها 
إلى السعادة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة» وهما 


o۲ 


النوع الأول: الكلام على السورة ككل مع بيان أغراضها: 
العامةء والخاصة» وما فيهاء مع بيان ربط الموضوعات بعضها 
ببعض» حتى تبدو السورة وهي في منتهى الدقة والإحكام. 
النوع الثاني: جمع الآيات القرآنية» التي في موضوع واحد 
وضعها تحت عنوان واحد» وتفسيرها تفسيراً منهجيا 
موضوعيأً. وهذا النوع -الثاني- هو الذي يتبادر إلى الذهن 
عند إطلاق اسم التفسير الموضوعي» ثم يصف الدكتور 
الفرماوي -يحسب النوع الثاني- بانه اصطلاح مستحدث 
أطلقه العلماء المعاصرون على جمع الآيات القرآنية ذات 
الهمدف الواحد- التي اشتركت في موضوع ما- وترتيبها 
حسب النزول -ما أمكن- مع الوقوف على أسباب نزوهاء 
ثم تناوها بالشرح» والبيان» والتعليق» والاستنباط» وإفرادها 
بالدرس المنهجي الموضوعي» الذي بجليها من جيع نواحيهاء 
وجهاتهاء ووزنها ميزان العلم الصحيح» الذي يبن الباحث 
معه الموضوع على حقيقته» ويجعله يدرك هدفه بسهولة 
ويسر» ويحيط به إحاطة تامة» تمكنه من فهم أبعاده» والذود 
عن حياضه. [د. عبد الحي الفرماوي» البداية في التفسير ٠‏ 
الموضوعي» ط۲ القاهرة: مكتبة جمهورية مصر بالحسينء 
۷.,., صفحة .]٥۲‏ 
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ونلاحظ على هذا التقسيم الذي اعتمد فيه صاحبه على مقولات 
لعلماء سابقين عليه مثل الدكتور علي خليل والدكتور محمد حمود 
حجازي والشیخ مود شلتوت» أنه تقسيم وصفي أکثر من کونه 
تعريفاً علمياً جامعاً مانعاً» كما نلاحظ على بعض عباراته غلبة 
الطابع الإنشائي كسابقه وإن كان قد استوفى النوعين الشائعين 
للتفسير الموضوعي. 

وقد نحا بعض العلماء نحوأً آخر في فهم التفسير الموضوعي حين 
ذهبوا إلى أن البحث عن اللفظ واستخداماته المختلفة في القرآن 
الكريم ينضوي تحت باب التفسير الموضوعي. ومن نحا هذا المنحى 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) وتبناه باحث جامعي 
في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية وتحدث عنه قائلاً: 


لقد اعتبرت هذا الفن قسماً من أقسام التفسير الموضوعي لا له من 


علاقة قوية في هذا الموضوع من حيث اخنصاصه بالفاظ القرآن 
الكريم والبحث فيها واحدا تلو الآخر» ويعرفه بقوله: هو عبارة 
عن ترتيب الألفاظ الواردة في القرآن حسب حروف المجاء» بعد 
تجريدها من الزوائد. والتعرض لأصل استخدامهاء واستقراء اللفظ 
الواحد واستخداماته في القرآن الكريم» وتوضح تباينها من 
موضوع لآخر. ومن أجود الكتب في هذا: المفردات في غريب 
القرآن للأصفهاني» وتعتبر كتب الأشباه والنظائر أو لإصلاح 
الوجوه والنظائر ضمن إطار هذا النوع من التفسير الموضوعي. 
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وهذا التعليل يقودنا إلى التجزيئية في التعامل مع النص القرآني› 
وهو منهج خطير. ومن المعلوم أن الراغب الأصفهاني ل ينشئ 
تفسيره ذا الغرض» ولم يكن عمله فيه مبنيأ على الاستقصاء 
والشمول لآيات القرآن الكريم كله وكذلك كتب الأشباه والنظائر 
لا تصلح أن تكون مثالا على التفسير الموضوعي إن ابتغينا لعملنا 
الدقة والإحكام [ مروان الباسل» دراسة موضوعية في سورة الزمرء 
رسالة ماجستبر قدمت إلى كلية الشريعة» الجامعة الأردنية» ١۹۸٠ء‏ 


.] ٥٣ صفحة‎ 


وقد انتقد بعض الباحثين هذا الاتجاه لعدة أسباب منها [ د . زياد 

الدغامين» مرجع سابق» صفحة :]٠١ -٠٤‏ 

أولاأً: أن البحث عن مفردة قرآنية واستخداماتها في القرآن لا يتأتى 
لجميع مفردات القرآن. فكما أن بعض المغردات وردت في القرآن 
مات المرات» هناك كثير من المفردات ل تذكر إلا مرة واحدة في 
القرآن» مثل كلمة مسخ» وكلمة مسد وكلمة أمشاج» وغيرهاء 
ومن ثم تكون الدراسة مقتصرة على مفردات بعينها. 

ثانياً : أن البحث عن لفظة واستخداماتها في القرآن لا يقصد منه 
التفسير الموضوعي في أغلب الأحيان» ولكن المقصود هو التعرف 
بجلاء على المعاني الدقيقة لمفردات القران من خلال الاستعمال 


القرآنى ها. 
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العا: أن هذا التعريف سوإن كانت صورته فريبة من التفسبر 
الموضوعي- إلا أنه بختلف عنه من حيث الغاية والمدف ومنهجية 
البحث. 

رابعاً: أن مثل هذه التعريفات ستقودنا - حتمأ- إلى تجزيئية في التفسير 
الموضوعي على غرار تلك الت سادت ترائنا التفسيري التحليليء 
وهي تجزيئية لا تعطي تصوراً شمولياً عن موضوعات القرآن 
الكريم. 


رآينا الخاص: 

وي رأينا أن ما سبق من عاولات لتحديد اتجاه البحث في 
التفسير الموضوعي اتخذ مسارين واضحين هما: جمع الآيات التي تتناول 
موضوعاً واحدأء أو تناول سورة بعينها ثم تفسيرها. واغلب الظن أن 
إقحام تفسير سورة كاملة في مجال التفسير الموضوعي يرجع إلى مقولة 
للشاطي ( الموافقات ۲٤۹/۳‏ ) أدخلت هذا النوع من التفسير الموضوعي 
يقول فيها الشاطي: 

إن السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها فهي تكون قضية 
واحدة» وتهدف إلى غرض واحد» أو تسعى لإتمامه» وإن اشتملت على 
عديد من المعاني . 

وقد يصح هذا القول للشاطى بالنسبة لبعض السور القصيرة مثل 
سورة الفيلء أو سورة الماعون أو سورة الكوثر» ولكن قد يكون من 


o0۷ 


الصعب تطبيقه بالنسبة للسور الطويلة كالبقرة والنساء» أو غيرهما من 
تلك السور التي احتوت قضايا متعددة. فإذا حكمنا عليها بالوحدة 
الموضوعية فإن حكمنا لا يخلو من تعسف وتكلف. 

وعلى ذلك ففي رأينا أن التفسير الموضوعي يكن تعريفه على 
النحو التالي: 'دراسة الآيات التي تتناول موضوعاً واحدأً دراسة تفصيلية 
من حيث الحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ» واستنباط الأحكام التي 
تتعاتق بالموضوع المبحوث في ضوء مقارنة أقوال العلماء في تلك الآيات 
مجتمعةء أو دراسة إحدى السور القصيرة ذات الموضوع الواحد. 


منهج الببحث في التفسير الموضوعي: 
إن التفسير الموضوعي للمعنى الأول (اختيار موضوع وجمع ما 
يتصل به من آيات) له عدة مناهج تكاد تتفق كلمة العلماء عليهاء وييكن 
أن تكون ملامح تلك المناهج على النحو التالي: 
-١‏ اختيار الموضوع القرآني المراد دراسته دراسة موضوعية. 
- حصر الآيات التي تدور حول هذا الغرض القرآني» وجمعها كلها 
مکیهاء ومدنیها. 
۳- ترتيب هذه الآيات حسب نزوها على الني 4# مع الوقوف على 
أسباب نزوها. 
“- التعرض لعرفة مناسبات هذه الآيات في سورها. 
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۵ س تکوین الوضوع مجعله ٤‏ إطار متناسب» وهیکل متناسق» تام 
البناء» متكامل الأجزاء» قائم الأركان. 

٦‏ - تكميل الموضوع بما ورد من حديث الرسول بل إن احتاج الأمر 
ذلك» حتی یکمل له هیکله» ویزداد وضوحا وبیاناً. 


دراسة هذه الآيات دراسة موضوعية متكاملة» تجانس بينهاء 
وتوفق بين عامها وخاصها ومطلقها ومقيدهاء وتؤاخي بين متعارضهاء 
وتحكم بناسخها على منسوخهاء حتى تلتقي جميع هذه النصوص في 
مصب واحد» دون تباين أو اختلاف أو إكراه لبعض الآيات على معان 
لا تتحملها([د . عبد الحي الفرماوي» مرجع سابق» صفحة .]١١‏ 


حاجة البحث التربوي إلى التفسير الموضوعي: 

إن طبيعة عصرنا الحاضر وما يفرضه من دواعي السرعة تجعل 
الباحث في التفسير في امس الحاجة إل التفسير الموضوعي لوصول إلى 
بغيته» فلم يعد المسلم المعاصر يستطيع الإفادة من التفسير التحليلي 
الملوجود في كتب التفسير المتاحةء لعمق هذه التفاسير من جهة» ومن جهة 
أخحرى لضحالة ثقافة مسلمي هذا العصر في جال علوم القرآن. فليس في 
وسع كل أحد أن يكون عارفاً با لمكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» 
والمحكم والمتشابه» والمطلق والمقيد» وأسباب النزول» وما إلى ذلك من 
علوم لابد من الإّحاطة بها قبل الشروع في التفسير. 
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وكذلك الحال بالقياس إلى الباحث في التربية الإسلامية» فهو 
حين يتناول موضوعا عاما في التربية الإسلامية» أو حين يدرس نصوصا 
تربوية من القرآن الكريم» تكون حاجته ماسة إلى التفسير الموضوعي دون 
غيره من التفاسير» لأن البحث في التربية القرآنية هو -في نهاية المطاف- 
لون من آلوان التفسير الموضوعي ولكن وفق أهداف تربوية حددة. 


غاذج من القصص القرآني وعتواه التربوي 


# الأهداف التربوية في قصة ابن نوح عليه السلام: 

قال تعالی: 

(واوجي إلى وع آله أن رين من قوْيك إلا من قذ امن قلا 

تيس يما کائوا يَمْعَلُونٌ. واصتع الك باعتا وَوَحيا ولا تُخاطبِي في 
ی لرا یی شزرو مت الث ولتار عاب تلا تن زي 
سَخِرُوا مِنْة قال إن ئمنخرُوأ ما فاا نخر منکم كَمَّا تسْخرُون. فْسَوْف 
تعْلّمُون من ييه عَذاب بُخزيهِ وجل عليه داب مَقِيمٌ. حى إذا جاء 
انرا قار الٿثورٌ فنا اخمل فيها ِن كل رَوْجَيْن اين وأَهلَّك إلا من 
سبق عل اقول ومن آمَنَ وما آمَنَ مَعهُ إلا قَليل. وقال ركبو فيهًا بم 
الله مَجرَاها وَمُرْسَاهَا إن رَبُي لَْمُور رُجيم. وهي ئجري بهم في مَوج 
کالْجِبال وٿادی وح ابه وكا في مَعْزل يا بي ارکب معا ولا ٿکن مع 
الكافرين. قال ستآوي إلى جَبلٍ يَْصمُني يِن المَاء قال لا عَاصِم ايوم 

ن مر الله إلأمّن زرحم وحَال بينَهّمًا الموج فکان من المُذْرّقين. وقيل 

1 ا ااذ الي مَاء ك ويا سَمَاء أفلعي وَغيض الْمَاء وفضي الام 
اموت على الْجُودِي وَقيل بُعْداً لموم الظالِمين. ادى وح ريه فقَالَ 
رب إن ابي من هلي ون وعد الح ونت أحكَم الْحَاكِمين. قال ي 
وخ إل س من اهلك إله عمل عبر مالع لا شان ما ليس لك به 
عِلم إلي أيظك ُن کون من الجاهلين. قال رب إلي اعود ك اَن 


اساك مَا ليس لِي به عِلْمٌ إلا فر لي وحمي أكن من الخاميرين) 
[ هود / .]٤۷-۳١‏ 
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مكث نوح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ألف 
سنة إلا سين فلم يؤمن به إلا القليل» وأعرض أكثرهم عنه» وأصروا 
على التمسك بعبادة الأصنام» وتمادوا في غيّهم وطغيانهم وإيذائهم له» 
وتحدوه أن ينزل ربه عليهم العذاب الذي خوفهم منه» فدعا نوح عليه 
السلام قائلاً: (رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) فاستجاب 
الله لدعوته» وأوحى إليه أنه لا أمل بعد اليوم في إيمان أحد من قومه غير 
الذين آمنوا من قبل وألا حزن لإيذائهم له وإصرارهم على تكذيبه. 

وأمره الله أن يصنع سفينة كبيرة» فجعل السفهاء من قومه كلما 
مروا به وهو يعمل استهزءوا به» وتعجبوا كيف يترك اليوم النبوة ليشتغل 
بالنجارة» ولا خبر له بهذه المهنة» وكيف تسير هذه السفينة وهو يصنعها 
في الصحراء بعيداً عن البحرء فكان نوح عليه السلام يسخر في نفسه من 
جهلهم وغفلتهم عما ينتظرهم من اللاك ويقول: إن تستهزؤوا اليوم 
فغداً نسخر منکم حین ياني مر الله وینزل بکم عذابه ویخزیکم. 

ولا حان وقت العذاب أمر الله تعالى نوحاً أن يركب معه بالسفينة 
کل من آمن به» ون حمل معه من کل جنس ونوع زوجین ذکرا وأنثی 
لتعمير الكون بعد الطوفان» وجاء اليوم الموعود فانفتحت أبواب السماء 
عن سيول منهمرة جافه» وتفجرت الأرض عن عيون ماء طاغية» وتسير 
سفينة نوح في أمواج عاتية صامدة كالجبال الشاغخة تحرسها عناية الله تعالى 


من جريها ورسوها. 
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واقتربت المأساة من نهايتهاء فطغت الأمواج» وارتفعت اميا 
ونظر نوح الأب الرحيم إلى ابنه والموج يلاحقه فناداه ليركب معه في 
السفينة وينقذ نفسه» ولكن الابن الكافر العاق أصم أذنيه وهرع إلى الجبل 
لعله جحميه من الغرق» ولكن هيهات» فقد اجتاحت المياه كل شيء» 
وابتلعت الأمواج كل المشركين وفيهم زوجة نوح وابنه» وهكذا نهاية كل 


العصاة المكذبين. 
أولاً الأهداف المعرفية: 

أن یعرف التلميذ آنه في القصص عار ة» وموعظة للمؤمنين وبيان 
أن التوحيد هو جوهر الرسالات. 


-١‏ أن يعرف شخصية نوح عليه السلام. 

۲- أن يذكر المعجزة التى أيد الله سبحانه وتعالى بها نوح عليه السلام. 
۳- أن يتلو الآيات الواردة في القصة تلاوة صحيحة. 

0- أن يعذد الكائنات الى وضعها نوح في السفينة. 

-٦‏ آن یفسر سبب دعاء نوح على قومه. 

۸- أن يستنتج ماذا سيحدث في نهاية القصة؟. 

۹- أن يميز بين صفات المؤمنين وصفات الكفار. 
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-١‏ أن يستنبط العبر والعظات من القصة. 

-۱١‏ أن يدي رأيه في القصة. 

۲- أن يعرف أن وعد الله حق. 

۴- أن يعرف أن الاستكبار والعناد نهاية الخسران المبين. 

٤‏ - أن يعرف أن مهمة الرسول هي هداية الناس لطريق الحق وتبشير 
المؤمنين بالثواب» وإنذار المعاندين بالعقاب. 

-٥‏ أن يعرف أن سنة الله فيخلقه أن ينصر الحق على الباطل. 

-١‏ أن يعرف أن أساس الحساب والحزء والعقيدة هو العمل لا الحسب 
ل 

۷- أن يعرف أنه من الان أن يبدأ كل عمل باسم الله تعالى وذكره 
لنستمد منه العون على إتقان العمل وتحقيق الأمل. 

۸- أن يعرف أن المسلم لا تشغله مطالب الدنيا ومنافعها عن العبادة 
والطاعة ومطالب الآخرة. 


ثانياً: الأهداف الوجدانية: 

-١‏ أن ينمو شعوره نحو الاعتزاز واحترام العمل اليدوي. 

۲- أن يجس بمدی حزن نوح عليه السلام عندما استهزاً به قومه. 
۴- أن يقبل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-٤‏ أن يبدي إعجابه بمدى صبر وح عليه السلام على قومه. 
-٥‏ أن ييل إلى حب الخير لإخوانه في الدين. 
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-٦‏ أن يمتدح السلوك الحسن. 

۷- أن ينفر السلوك السيى. 

۸- ان يتعاون في عمل الخبر. 

۹- أن يستجيب لقضاء الله. 

-٠‏ أن يُبدي رغبة مستمرة في شکر الله. 

-١‏ أن يتحمّل مسئولية الدفاع عن دنه في كل زمان ومكان. 
-١‏ أن يتحمل الصبر على إيذاء الناس له. 

۳- أن ييل إلى التواضع وعدم السخرية من الناس. 

٤‏ - أن يميل إلى الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله. 

-٠‏ أن يتقمص شخصية توح عليه السلام نتيجة اقتناعه بها. 


ثالاً: الأهداف المهارية: 

-١‏ أن يقدر جهود توح عليه السلام ني دعوة قومه إلى طريق الحق. 

-١‏ أن يعي أهمية العمل اليدوي: 

۴- أن يوضح المدف العام من قصة وح عليه السلام. 

-٤‏ أن يفسّر سبب جمع وح عليه السلام زوجين ذكراً وأنثى من كل 
جنس ونوع. 

-٥‏ أن يستطيع تربية أبنائه تربية إسلامية. 

-٦‏ أن يستطيع أن يختار الزوجة الصالحة لأبنائه. 

۷- ان یکتب الآيات التي وردت فيها ذكر قصة وح عليه السلام. 
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۸- أن يسافر إلى جبل الجودي ليعرف مكان أحداث القصة. 
-٩‏ أن يمنع نفسه من الخروج عن دائرة الإيمان. 


القيم التربوية المستفادة من القصة: 
حفلت قصة نوح عليه السلام بالعديد من القيم التربوية ومنها: 
-١‏ تاأثير الأم أقوى من تاثير الأب: 
كثيراً ما بخرج الأب إلى العمل ويترك مسولية تربية أولاده لزوجته 
فإن كانت صالحة أخحرجت جيل صالح» وإن غلبت عليها أهوائها 
لفسد أولادهاء وني قصة لوح عليه السلام نجد أن امرأته كانت 
كافرة» فكان تأثيرها السلي على ابنها جعله ينحاز إلى أعداء أبيه 
ودعوته. 
فالشمرة التربوية هنا هي أن مسئولية الأب ألا يعتمد على زوجته 
في تربية أبنائه اعتماداً كلياً وخاصة إذا كان يعمل طوال الوقت 
والأسمى من ذلك أن ختار أم أبنائه من ذوات الدين وليس 
لحسبها ولا لنسبها لكي يترك ها تربية الأولاد وتحت توجيهه 
وإرشاده» وتدلنا سورة وح عليه السلام على آنه کان یکرس کل 
وقته للدعوة وللجهاد في سبيل الله: (قال رب إلي دعوت قوي 
ليلا وَنَهَارٌا) [نوح/ .]٥‏ 
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القرابة الحقيقية في الدين وليس في النسب: 

عندما دعا نوح عليه السلام ربه لكي ينجي ابنه من الغرق -وهو 
من آهله-. وتذکر أن الله سبحانه وتعالی وعده آن ينجي آهله» 
اعتقد وح عليه السلام أن أهله هُم أهل بيته وأهله في الدين معا 
ولکنه غاب عنه قوله تعالى: (إلاأ من سبق عَلَيهِ الْقَوْلً) أي أن 
الذين م يؤمنوا قبل الطوفان ليسوا من أهلهء لذلك حق العذاب 
على ابنه لأنه كان من الكافرين ولأنه عمل عملا غير صالح» 
فوعظ الله نوحاً عليه السلام» ألا یسال ربه ما لیس له به عل وان 
لا يکون من الجاهلين. 

ونستفيد من هذه القيمة أنه جب على الإنسان أن بتار الصديق 
المؤمن باله والمنفذ لأوامره وبذلك يكن أن يتخذه أخأً له» فالأًخوة 
ليست بالنسب فقط» وكذلك يجب على الاباء ألا يرأفوا بأبنائهم 
إذا انحرفوا عن الطريق المستقيم. 

التوجيه إلى طاعة الله وحده وتوحيده: 

ترشدنا القصة إلى أهمية الله سبحانه وتعالى وتوحيده» فهو الذي 
خلق السماء ورفعها وزينها بنجوم لامعة وكواكب ساطعة تنير لنا 
الطريق وهو الذي بسط الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار 
وأخرج من بطنها زرعا ناکل منه وفواکه ننعم بهاء وهو الذي 
خلقنا في أحسن صورة» وفضلنا على جيع المخلوقات. وهو الذي 
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يفرح الكرب ويُزيل الغم» وكيف بعد كل ذلك نعبد صنماً أو وثنا 
وهي لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع حاية نفسها. 

فيجب علينا جيعاً أن نري أبناءنا على عقيدة سليمة لا يشوبها 
شرك ولا رياء ولا نفاق» ثم عبادة صحيحة كالة الأركان أساسها 
الإخلاص لله وحده» والخشوع له وحده. 

التدرج في الدعوة إلى عبادة اللّه: 

في البداية ذهب نوح إلى الناس الطيبين من قومه -وهم الفقراء 
والُستضعفون- ني ظلام اليل يدعوهم سرا إلى عبادة الله وحده 
وترك عبادة الأصنام وأقنعهم بالحكمة والموعظة الحسنة فأمنوا برب 
توح عليه السلا وعندما أمره الله أن يجهر بدعوته ذهب إلى 
أشراف قومه» ودعاهم إلى الان باله ولكنهم لم يستمعوا إليه 
ولكنه لم ييأس» ثم خوّفهم من عذاب الله الأليم» ولكنهم زادوا 
عناداً. ٠‏ 

فعندما يعلم ابنه درسأً أو ينصحه لترك ما يفعله من الأخطاء فعليه 
أن يتدرج في استخدام الأساليب لإقناع ابنه من الإقلاع عن هذه 
الأخطاء فلا يامره بذلك فرما تنعكس الأمور وتنقلب على عقبيها. 
الصبر على إيذاء الناس له: 

ويظهر ذلك عندما صبر توح عليه السلام في دعوة قومه إلى الحق؛ 
وكذلك عندما يسخرون منه وخاصة عند صنعه لسفينته في وسط 


الصحراء» فقد صبر عليهم ولم يدعو عليهم إلا عندما لم جد منهم 
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فائدة» فالصبر هو عدّة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: 
(وَأصْير عَلّى ما أصابك إن ذلك من عَزم الأمُور) [لقمان/ .]١١‏ 
تأثبر البيئة الحيطة: ۰ ا 

ساعدت نشأة (كنعان) في أحضان أمه الكافرة» وأقاربها الكفار إلى 
ترك الابن لأبيه وانحياز الابن لأعداء الدعوةء فكان أهل أمه الكفار 
هم الأكثريةء لذلك كان المجتمع من حوله مجتمع فساد وكفر. 
لذلك وجب على الآباء وضع أبنائهم أمام أعينهم دائماً ونصحهم 
عند اختيار الأصدقاء في الدين» وقد عمّت هذه الظاهرة في هذه 
الأيام فقد ترك الشباب العبادة في مساجد الله بل وتركوا العبادة 
نفسهاء ووقعوا في اللهو ومسايرة كل ما يقال عنه موضة فوقعوا في 
دائرة الفساد. 

الأخذ بالأسباب أولاً ثم التوكل على الله: 

يدعونا الإسلام بالأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله وعدم 
التواكل» فيجب على التلميذ أن يذاكر أولاً ثم يتوكل على الله في 
مجاحه» وكذلك على الصانع أن يجتهد في عمله ويتوكل على الله 
في حسن الإنتاج» وعلى الفلاح أن يزرع ويروي زرعه ويرعاه ثم 
يتوكل على الله في نمو زرعته. ونجد أن توحاً عليه السلام قد بنى 
سفینته بآمر اله ثم توکل على الله لیسیرها. ومعنی هذا آنه جب 
علینا آن ناخذ بالأسباب ولا ثم نتوکل على الله حتى نکون 
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مؤمنين حق الإيان» فلن ينتفع الدين إلا بالفرد اليجابي الذي 
یعیش حیاته کما أمره الله سبحانه وتعالی. 

النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى: 

ظل قوم وح عليه السلام يعبدون الأوثان والأصنام ويدافعون 
عنهاء واتهموا نوحاً بالجنون عندما تجرّا على آلمتهم واهانهاء ظنا 
منهم أنها تدفع عنهم الأذى أو تجلب الخيرء وني الحقيقة أن الذي 
نفع ويضر هو اله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موجها 
عبداله بن عباس: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
حفظك. احفظ الله تجده تجاهُك» إذا سأالت فاسأال الته» وإذا 
استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليه 
رفعت الأقلام ا ای و ا 
الاعتماد على منهج الله. 

الامتثال لأوامر الله: 

عندما رأى توح عليه السلام ابنه كنعان يصعد الحبل للنجاة من 
الغرق حزن وتألم وتحركت فيه عاطف الأ بوة فناداه کشرا» ونی له 
السلامة» ولكنه كتب عليه العذاب لكفره فأعمى الله بصيرته» 
فنادی نوح عليه السلام ربه لكي ینقذ ابنه فأجابه اللّه: (یا نوح إنه 
ليس من أهلك» إنه عمل غير صالح» فلا تسألن ما ليس لك به 


علم إني أعظك أن تكون من ال جاهلين). فامتثل وح عليه السلام 
لأمر الله واستغفر ربه واعتذر عما قد فرط منه من إلحاحه على اله 
آن پنجی ابنه. 
لذلك يجب علينا أن نربي أنفسنا على عدم الاعتراض على قضاء 
الله وقدره» وأن نربي أبنائنا على طاعة الله فهذا هو مفتاح النجاة 
لنا ولأًبنائنا. 
-١‏ قوة المادية (البشرية) لا قيمة ها في مواجهة المعجزة الإهية: 
ظهر هذا عندما لجا ابن نوح إلى الجبل ظنا منه بأنه سيحميه من 
الغرق» ولكن الله هو الذي خلق هذا الجبل» وأنزل هذا الماء فكيف 
ینکر قدرته في إنهاء مصيره.لذلك جب علینا آن نتوکل على الله في 
کل أمورنا ونستعين به حق الاستعانة» ونعلم أبنائنا أنه لا مفر ما 
۱۱ لا حياة مع اليأس ولا يأاس مع الحياة: 
لو آن کل إنسان أصابه ابتلاء في حياته» وانعزل حزناً على ما 
أصابه لانتهت الدنياء لذلك لا يجب على کل من يفارقه قريب أو 
صديق أن حزن حزن الجاهلية الأولى» ويترك ما له وما عليه لبكاء 
من فقدهم» ونجد خير مثال على هذا شخصية الخنساء بنت عمرو 
فقبل دخوهما في الإسلام بكت أخيها صخرا لفراقها له» وتمنت 
موتهاء ولكن الإسلام غير من شخصيتهاء والأكثر من ذلك أنها 
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مت شهادة أبنائها الأربعة في سبيل الله» وعندما تلقت نبأ 
شهادتهم فرحت فرحا کبیرا. 

فظل توح عليه السلام ينادي ابنه لکي یرکب معه حتی باعدت 
الأمواج بينهما. والقيمة التربوية هنا أن الإنسان يجب أن يجدد آماله 
کل یوم» ولا حزن عل ما فاته وينظر إلى مستقبله. 
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قصة بقرة بني إسرائيل 


قال تعالى : 

وإ قال مُوسی لِقَويه إن اله مركم أن دبوا قر قاو 
انئخڏنا هزوا قال اعود باه أن أكون م الجاهِلينَ (1۷) اذغ لا 
ربك بین لا ما هي قال له قول ٳلها بقَرَةَ لا فارض وَلاً بكر عَوان بين 
rar‏ ما وها قال إه 
قول إها قر بقَرَة صف صقرآءُ فاع لها سر الَاظرينَ )٠۹(‏ الوا أذع لا رك 
EIT‏ ن (۷۰) قال 
ئة قول إلها بقَرَةَ لأ لول ثي الأزص ولا قي لحرت ملم لا شية 
فيه قالوا ان فت بالْحَق فَدبَحُوها وَمَا كاذُوا يفعَلُون )۷١(‏ وإذ ّم 
لفسا فادارءئم فیها والله مُخر تحرج ما نئم كمون (۷۲) فقَلنًا أضربُوة 
ا اك بی ا ویریکہ ااه لْعَلكُم تعقلُون(۷۳) ) 
(البقرة). ۰ 


ملخص القصة: 

کان في بني ٳسرائيل رجل غنې وله ابن عم فقیر لا وارٹ له 
سواه فلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى فاألقاه بفنائها 
ثم أصبح يطلب ثاره» وجاء بأناس إلى موسى عليه السلام فسالوا موسى 
أن يدعو الله ليبين بدعائه أمر القتيل فأمرهم بذبح بقرة» فلما علم الناس 
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أن ذبح البقرة عزم من الله تعال استوصفوه وكان تحته حكمة عظيمةء 
وذلك لأنه کان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وله عجلة آتى 
بها إلى غيضةء وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لاني حتى يكر 
ومات الرجل فصارت العجلة في الغيضة أعوامأًء وكانت تهرب من كل 
ر 

فلما كبر الابن كان بارأ بوالديه وكان يقسّم الليل ثلاثة أقسام: 
يصلي ثلثاًء وينام ثلثاً ويجلس عند رأس آمه ثلثاء فإذا أصبح احتطب على 
ظهره فيأني السوق فيبيعه با شاء اله ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي 
والدته ثلثه فقالت له أمه يوماً: إن أباك ورثك هذه العجلة استودعها الله 
في غيضة كذاء فانطلق فادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها 
عليك وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تخيّل لك أن شعاع الشمس بخرج 
من جلدهاء وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفوتها. 

فأتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» فأقبلت تسعى حتى قاأمت بين 
بديه فقبض على عنقها يقودهاء فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى وقالت: 
أيها الفتى البارَ بوالديه اركبني فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى: إن أمي 
م تأمرني بذلك» ولكن قالت: خذ بعنقهاء فقالت البقرة: بإله بي إسرائيل 
لو رکبتنی ما كنت تقدر علي أبداء فانطلق فإنك لوامرت الجبل أن ينقلع 
من أصله وينطلق معك لفعل؛ لرك بأمك» فسار الفتى بها إلى أمه. 


Vé 


فقالت له أمه: إنك فقر لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب 
بالنهار والقيام بالليل فانطلق فبع هذه البقرة» قال: بكم أبيعها؟. قالت: 
بثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي. وكان من البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق 
بها إلى السوق فبعث الله ملكأ ليرى خلقه وقدرته» ليختبر الفتى وكيف 
بره بأمه؟» وكان الله به خبيرا. فقال الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟» فقال: 
بثلاثة دنانير وأشترط عليك رضاء والدتي. فقال الملّك: لك ستة دنانير 
ولا تستأمر والدتك» فقال الفتى: لو اعطيتنى وزنها ذهباً م آخذه إلا برضا 
أمي فردها إلى أمه» وأخبرها بالئمن. 

فقالت له: ارجع فبعها بستة دنانير على رضى مني. فانطلق بها 
إلى السوق» وأتى الملك» فقال: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني 
أن لا أنقصها عن سنة دنانير على أن أستأمرهاء فقال الملك: فإني 
أعطيتك اثنى عشر ديناراً فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها بذلك 
فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك فإذا أتاك فقل له: 
أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعلء فقال له الملك: اذهب إلى أمك 
وقل ها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران سيتشريها منكم لقتيل 
قتل من بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير فأمسكوهاء وقدر 
الله على بنى إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها فما زالوا يستوصفون حتى 
وصف محم تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته فضلا ورحمة فاشتروها 
بملء مسكها ذهباً فذبجوها وضربوا القتيل ببعض منها كما أمر الله تعالى 
فقام القتیل حیاً بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دمأء وقال: قتلني فلان 
ثم سقط ومات مكانه» فحرم قاتله الميراث. 


الأهداف التربوية من تلك القصة: 
أولا: الأهداف المعرفية: بعد قراءة هذه القصة ينبغي على القارئ أن: 
¬ يعرف عاقبة الطمع. 
- یوضح أنه لا هروب من عقاب الله. 
- يدرك أن الله بحفظ مال اليتيم. 
- يذكر ثواب طاعة الوالدين وبرهما. 
- يستنبط الصفات العامة لبنى إسرائيل. 
- يعطي أمثلة على قدرة الله تعالى. 
¬ يفسّر حكمة الله في اختيار هذه البقرة بالذات. 
ثانياً: الأهداف المهارية: بعد قراءة هذه القصة ينبغي على القارئ أن: 
¬ يمد يد العون لليتيم. 
ج يرسم صورة لبقرة بني إسرائيل. 
ت ألا جادل كشراً فيما لا يفيد. 
- يكتب باسلوبه ملخصأ لقصة بقرة بني إسرائيل. 
- يغير من أسلوب تعامله مع اليهود؛ لأنهم أهل جدال شديد. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: بعد قراءة هذه القصة ينبغي على القارئ أن: 
يعي أن الجريمة لا تفيد. 
- يقلع عن عقوق الوالدين. 
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- يقدر قيمة مشورة الوالدين والأخذ برأيهما. 

- يتعاون على الحافظة على مال اليتيم. 

¬ يهتم بتنفيذ أوامر الله تعالى. 

- يعتز بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يۇمرون. 


القيم التربوية: 

أ-: القيم الإيجابية: 

-١‏ الثقة باه وبأنه تعالى لديه حل كل ما صعب حله: فبالرغم من كفر 
بنی إسرائیل بالل تعالیء إلا آنهم تاکدوا من أن الله لدیه حل لکل 
معضلة» لذا توجهوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يدعو 
الله أن يبين هم من قتل قتيلهم هذا» حيث أصبحوا يتبادلون التهمة 
دونما دليل ودون الوصول إلى حل» فأتاهم الجواب من اله تعالى أن 
يذ جوا بقرة. 

۲- مراعاة الأب لابنه» وتأمين مستقبله: حيث فكر الأب في مصير ابنه 
الصغير بعد وفاته» فاشترى له بقرة وترکها تاكل من خيرات الله 
وأشهد الله على أنه قد وهبها لابنه الصغير؛ لينتفع بها عندما تشتد 
به الحياة» فكانت سبيلا للنجاة من الفقر» وكانت نعم الجزاء. 

۳- حفظ الله مال اليتيم: فقد حفظ الله هذه البقرة التى استودعها إياه 
الأب وحفظها حتى يكر الابن الصغير ويأخذها فحماها الله من 


۷۷ 


کل سوء وجعلها تهرب من كل من رآها» حيث أنها أمانة عند الله 
تعالى سيردها هذا الابن اليتيم. 

طاعة الوالدين مفتاح لكل خير: فقد كان هذا الابن بارأ بوالديه 
وكان يقسم الليل ثلاثة أقسام يصلي ثلثاً وينام ثلثاً ولس عند 
رأس أمه ثلثاء وكان كذلك يعطي ثلي ما يكتسب لأمه» وعندما 
وجد البقرة أمسك بعنقها فقالت له البقرة أن يركبهاء فهذا أكثر 
راحة له» ولکنه رفض لان آمه م تقل له ارکبهاء ولکن قالت له: 
اقبض على عنقهاء وكذلك أيضاً عندما رفض أن يبيع هذه البقرة 
في السوق إلا بالسعر الذي يرضي والدته» وقد جزاه الله على ذلك 
خير الثواب. 

الإيمان بقدرة الله تعالى والاستفتاح باسمه جل وعلاء قبل عمل أي 
شيء: حيث أمرت الأم ابنها أن يدعو إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق أن يرد هذه البقرة إليه وبمجرد أن رأى هذه البقرة أعزم 
عليها بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؛ فأقبلت تسعى» 


حتی فامت بین يدیه. 


٦‏ - الرضا بالقليل طريق للوصول إلى الخير الوفير: حيث رفض الابن 


البار بأمه أن يبيع البقرة بسعر أغلى ما قالت عليه أمه؛ لأنه اشترط 
رضاء مه ولذا فقد ضاعف الله له الحزاء الوفبر» فباع البقرة بملء 


جلدها ذهباًء فقد حصل على الذهب جزاء قناعته بالقليل. 


۷۸ 


۷ 


الأخذ برأي الوالدين واستشارتهما: حيث لم يتصرف الابن من 
نفسه» ولکنه کان يرجع لأمه ويأخذ مشورتها ويعمل بها وقد 
كانت مشورتها صائبة» وبشرى خير؛ حيث حصلوا في النهاية على 
ا لخر الوفبر جزاء طاعة هذا الابن لأمه والعمل على بمشورتها 
والأخذ برأيها فهي من أهل الخبرة والحكمة. 

الإيمان باله ينبر بصيرة الإنسان: فنتيجة إيمان هذه الأم بالله» فإن 
الله قد أنار بصرتها وجعلها تدرك أن ذلك الرجل الذي يريد أن 
يشتري البقرة» إنما هو ملك أرسله الله لكي يبلغهما شيا ما 
فامرت ابنها أن يسال هذا الرجل عما إذا كان الله يريدهما أن 
يبيعها هذه البقرة أم أن الله قد قدر ذه البقرة شيئاً آخرا. 

البعث حقيقة لا شك فيها: لقد كانت هذه القصة دليلا على أن 
الله قادر على أن يجيي الموتى» وهنا تتجلى قدرة الله في أن جعل 
بعضاً من هذه البقرة المذبوحة وسيلة في إحياء القتيل بعد الموت»› 
وبسؤاله عمن قتله» وفي هذا صورة مصغرة ليوم البعث» حيث 
يحيي الله الموتى ويجاسبهم ويسأهم ثم يكون الجزاء بالثواب أو 
بالعقاب. 


۷۹ 


ب. القيم السلبية: 
١‏ - المال فتنة: حيث كان الال هو السبب وراء حدوث هذه الحرية. 


ا 


۴ 


فقد قتل الرجل ابن عمه ليرثه؛ طمعاً في المال» وقد وسوس له 
الشيطان ليقتل ابن عمه؛ لكي يحصل على الال سريعاً ولكنه لو 
انتظر حتى يموت أبن عمه» لنال كل التركة وحده» ولكن جزاء هذا 
الطمع لم يصبح هذا القاتل أي حق في أخذ التركة» ومن يومها لا 
يورث القاتل. 

ذم الاعتراض على أوامر الله: حيث إنهم عندما طلبوا من موسى 
ان یسال ربه آن بخبرهم من القاتل؟ سال موسی ربه فأاخبره الله أن 
يأمر قومه بذبح بقرة» ولكنهم اعترضوا على أوامر الله تعالى» 
واتهموا موسی بأنه یسخر منهم» ویهزأً بهم» ولکن حاش لله آن 
تكون السخرية والاستهزاء من صفات الرسل»ء ولذا جب طاعة 
أوامر الله ورسله دون اعتراض علیها أا كانت أوامرهم ونواهيهم. 
الجدال من صفات بني إسرائيل: حيث إنهم جادلوا كثيرا فيما لا 
يفيد» فعندما أمرهم الله بذبح بقرة -أي بقرة- كان من السهل أن 
يذجوا أي بقرة» ويضربوا ببعضها جثة القتيل» فيخبرهم باسم 
القاتل» ولكنهم أهل للجدال»فجادلوا وماطلواء وأخذوا يضيّقون 
على أنفسهم» ويطلبون من موسى عليه السلام الوصف الدقيق 
للبقرة من حيث اللون والشكل وغيرهماء فضيقوا على أنفسهم 
بذلك» حتى ضيق الله عليهم» حتى اهتدوا إلى تلك البقرة. 

ومن هنا قالوا: (لا تكن كبني إسرائيل شددوا فشدّدَ عليهم). 


قصة أصحاب ال نة 


لكل قصة من قصص القرآن الكريم حكم دعوية» وأحكام 
فقهية» وغايات إرشادية» و غير ذلك ما تفيض به آقوال المفسرين› 
وخطب الدعاة» ودروس الفقهاء. وينبغي للتربويين المسلمين أن يتناولوا 
ماني هذا القصص القرآني من عطاء تربوي معجز في إيجازه» يكن 
استلهامه والاهتداء به في صياغة المناهج» والتخطيط التربوي للأنشطة 
اللدرسية. فمن المسلم لدى التربويين أن القصة من موائد التاديب 
الدسمة» وأسلوب من أساليب التربية الجذابة المشوقة» ويمكن -إذا 
استعين بها في التربية- أن تثري وتلمر» وتجدي وتؤثر. وهذا ما ستحاول 
السطور القادمة استجلاءه في قصة أصحاب الحنة التي وردت في سورة 
القلم . | 

قال تعالى : إا بلَولاهُم كما لتا أصحاب الْجِةٍ اذ أَقسَمُوا 
ليصرمنهَا مُصبحین (۱۷) ولا يَستَفئون (۱۸) فطاف عليها طائف من 
ربك وَهُم امون (۱۹) فأصبَحت کالصریم(۲۰) ادوا مُصْیجین (۲۱) 
ن أعُدوا على حَرثكم إن کُم صارمین (۲۲) فالطلموا وَهُم يحاون 
( أن لا يذخلها اليم علْيكُم مکی )۲٤(‏ وَعَدَوا على حرو قارينَ 
)۲٣(‏ فُلَما روا قالْوا إا لَْضَالُون ۲) بَل نَحْنْ مَحْرُومُوڻ (۲۷) قال 
اوْسطْھّم الم اقل لکم لَوْلاً بون (۲۸) قالوا سبْحَان ربا إلا كنا 
ظَالِمِينٌ (۲۹) فأقبل بَعْضَهُم عَلّى بَعْض يَلاََمُونْ )١(‏ الوا با ويا إئا 


۸۱ 


کئا طَاغِین (۳۱) عَسی ربا أن بیدا حرا مھا ئا إلى ربا رَاغبون (۳۲) 
كلك الْعَداب وَلَعَدَاب الأعِرَةٍ أَكَبرٌ واوا يَعْلَّمُونْ (۳۳) ) [القلم]. 


ملخص القصة: 

هذه القصة مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش» فيها أآهدى هم من 
الرحمة العظيمة» وأعطاهم من النعمة الجسيمة» وهو بعثة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- فقابلوه بالرد والتكذيب والحاربة» فاختبرهم الله سبحانه 
ال كا ا هات ا الا حرا لجن مرا للا ك 
يعلم بهم فقیر ولا سائل» ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء» 
وحلفوا على ذلك فحنثهم الله على أيانهم. 

فهذه القصة تخوّف أهل مكة بأنهم إذا م يرتدعوا ويعودوا إلى الله 
سيحدث مم ما حدث لأصحاب الجنةء وسيعذبون في الدنيا والأخرة. 

فأصحاب ال حنة هؤلاء كانوا من أهل اليمن» وكانوا من قرية يقال 
ها ضروان على بعد ستة أميال من صنعاء» وکان بوهم رجلا مؤمناً بالل 
متلك بستاناً كبيرأً» وكان يشكر اله على نعمه» ويسبر في البستان سيرة 
حسنة» وكان يدخر لعياله قوت سنتهم» ويعطي للفقراء والمساكين حق 
الله ويزيد» وذلك عند جمع الثمار» وكان الله يزيد نعمه عليه لعطفه على 
الفقراء والمساكن. 

ولا مات ورثه أبناؤه» وحينما نضجت الثمار أتفق الأبناء على أن 
يكتموا خبر جمع الثمار عن الفقراء والمساكين» وقالوا: لقد كان أبونا أ حمق 


A۲ 


جاهلا“ إذ كان يخصص من هذه الجنة قسطا للفقراء» ولو أننا منعناهم 
لتوفر ذلك لناء واتفقوا أن يذهبوا ني الصباح الباكر إلى البستان قبل أن 
يستيقظ الفقراء» وأن يمنعوهم إذا أرادوا دخول البستان للحصول على 
مااعتادوا من حق الله كما كان يفعل أبوهم» الذي کان يُخرج زكاة 
الثمار عند جنيهاء ولم يقولوا: إن شاء الله سنفعل كذاء بل تصوروا 
أنفسهم قادرين على الجنى ومنع امساكن: 

فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم» فقد أذهب اله ما 
بايديهم فلم يبق هم شيء من حديقتهم» فقد طافت عليها نار في تلك 
الليلة فأهلكت ثمرهاء وجعلتها قبيحة المنظر: كالنخيل المنزوع ثمره أو 
کبستان حرقت ثماره وبدا قبیحا کریه المرأی. 

ونادی بعضهم بعضاً في الصباح: ان اخرجوا مبکرین» وأسرعوا 
ي الصباح البكر وليس معهم أحد من المساكينء أو من غيرهم» بل 
وحرصوا ألا جحدثوا صوتا حتى لا يتنبه المساكين» فلما وصلوا وجدوها 
حترقة الأشجار بدون ثمار» فظنوا أنفسهم قد أخطأوا الطريق وقالوا: إنا 
لضالون عن طرق جنتناء تائهون عن الوصول إليهاء لأن هذه الجنة 
الحاوية على عروشها ليست جنتنا التي عهدناها بالأمس القريب زاخرة 
بالثمار» ثم اعترفوا بالحقيقة المرة بعد أن تأكدوا أنها حديقتهم» وقالوا: إن 
الله حرمنا من ثمارها بسبب إصرارنا على حرمان المساكين من حقوقهم 
منهاء وكان ذلك جزاء نيتهم الخبيثة التي أرادت منع الزكاة وحرمان 
الفقراء؛ فحرمهم الله من كل الثمار» ومن كل المال. 


AY 


ولكن أحدهم -وكان أحسنهم رأياً وأكبرهم عقلا- قال هم 
موجخا: ألم أقل لكم وأذكركم باله» وقلت لكم أن تتوبوا إليه قبل أن يقع 
عليكم عقابه» ولكنكم ل تخافوا وصممتم على منع الفقراء» وقد قال هم 
سيروا على الطريقة التي كان يسير عليها أبوكم وأعطوا المساكين 
حقوقهم» وها أنتم أولاء قد خالفتموني ولم تطيعوا أمري» فكانت نتيجة 
خالفتكم لنصحي ما ترونه من خراب البستان الذي أصابني من خرابه ما 
أصابكم» وقالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالين بنع الفقراءء ولام بعضهم 
بعضاً وقالوا: ما أشد غباءنا ! لقد هلكنا !! هذا جزاء تجاوزنا الحد بمنع 
الفقراء» ونرجو أن يبدلنا ربّنا خير بتوبتنا. 

وقد ختمت القصة بان ما حدث همم إنما هو نوع من العذاب في 
الدنيا وسوف يعذبهم اله في الآخرة عذاباً شديدا.ويبدو أن هذه القصة 
كانت معروفة لأهل مكة» ولذا ضرب الله تعالى المئل بها؛ ليعتبروا 
ویتعظوا. 

ووجه المشابهة بين حال أهل مكة» وحال أصحاب الجنةء يتمثل 

في أن كلا الطرفين قد منحه الله نعمة عظيمةء ولكنه قابلها بالجحود وعدم 
الشكرء وقد امتحن الله أهل مكة كما امتحن أصحاب الجنة الذين كانوا 
من قبلهم» لأنهم أقسموا بالأيان المغلظة ليقطعن ثمرها في وقت الصباح 
الباكر» ولا يعطون منها شيئاً للفقراء أو المساكينء فكانت نتيجة هذه النية 
السيئة أن أنزل بهذه الحديقة بلاءً أحاط بها فأهلكهاء فصارت كالشيء 
الحترق الذي قطعت ثماره» وم يبق منه شيء ينفع. 


At 


الأهداف التربوية في قصة أصحاب الحنة: 

اولا: الأهداف المعرفية: 

-١‏ يعرف الإنسان المسلم حال أصحاب الجنة. 

۲- يفرّق الإنسان بين حال الأبناء وحال الأب فى قصة أصحاب الجئة. 

۳“ يفرق الإنسان بين حال أصحاب الجنة قبل احتراق جنتهم وبعدها. 

€ يقارن الإنسان بين حال أهل مكة وحال أصحاب الجنة من حيث 
جحود النعمة. 

-٠‏ يتذكر الإنسان ما فعله أصحاب الجنة من منع الفقراء والمساكين من 
حق الله في جنتهم. 

-٦‏ يستنتج الإنسان عقاب من يمنع الزكاة والصدقات 

۷ يستنتج الإنسان عقاب أصحاب الجنة لما منعوا الفقراء والمساكين 
من حق الله. 

۸- يعرف الإنسان عقوبة جحود النعمة وعدم شكر الله تعالى عليها. 

٩‏ يعرف الإنسان أن من يتصدق بشيء يرذه إليه الله أكثر منه في أشياء 
أخرى. 

-١‏ يعرف الإنسان أن الله هو الغني ونحن الفقراء إليه. 

-١١‏ يفهم الإنسان قدرة الله على الخلق. 

۲- يعرف الإنسان أن الزكاة حق من حقوق الله علينا وركن من أركان 
الإسلام. 


۴۳ - يعرف الإنسان أن الخير بيد اله» وأن هبة الرزق ومنعه من عند الله 
مالةو قال 

٤١‏ - يعرف الإنسان نتائح وآثار معصية أصحاب الجنة. 

-٥‏ يعرف الإنسان حقوق الفقراء على الأغنياء وحقوق الأغنياء على 
الفقراء. 

-١‏ يتصور الإنسان النفس البشرية في حال غناها وحال فقرها. 

۷- يتصور الإنسان النفس البشرية في حال حصوها على النعمة وحال 
ذهاب النعمة. 

۸- يعطي الإنسان أمثلة نما بحدث في امجتمع يشابه ما حدث في قصة 
أصحاب الحنة. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 

-١‏ يبعد الإنسان الملسلم عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. 

۲- يتصدق الإنسان المسلم على فقراء المسلمين وأن يتصدق على كل 
سبل الخير في المجتمع الإسلامي بقدر استطاعته. 

۴۳ يُعطي الإنسان السلم الزكاة عن نفسه وأبنائه وأمواله وأملاکه. 

-٤‏ يذكر الإنسان المسلم فضل الله عليه. 

-٥‏ يعترف الإنسان المسلم بنعم الله الكثيرة عليه. 

-١‏ يتقي الإنسان المسلم الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله. 


A٦ 


۷- ينصح الإنسان المسلم من ينع حقوق اله التي تعطى للفقراء في 
امجتمع الإسلامي. 

۸- يأمر الإنسان المسلم أخيه المسلم بطاعة الله وعدم معصيته. 

-٩‏ يعترف الإنسان بذنبه أمام الله سبحانه وتعالی في صلواته. 

-١‏ يزيد الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى. 

-١‏ يتوب الإنسان المسلم إلى الله عند ارتكابه الذنوب والمعاصي. 

-۲١‏ يقتدي الإنسان المسلم بالأفراد الصالحين في المجتمع الإسلامي. 

۴۳ - يشارك الإنسان المسلم باقي الأفراد في أعمال الخير. 

٤‏ - يقم الفرد المشيئة بقوله: إن شاء الله في كل أفعاله. 

-٥‏ يسبح الفرد الله سبحانه وتعالى ويذكره في السن والعلن. 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 

-١‏ يتصف الإنسان المسلم بالسلوك القويم في كل أفعاله. 

1- أن يهتم الإنسان المسلم بالتعاون بينه وبين باقي أفراد مجتمعه. 

۳- أن يجس الإنسان المسلم باهمية إعطاء حقوق الله للفقراء 
والمساكين. 

-٤‏ أن يشعر الإنسان المسلم بأهمية إعطاء الزكاة. 

-٥‏ أن يشعر الإنسان المسلم بأهمية إعطاء الصدقات. 

-٦‏ أن يعتز الإنسان المسلم بدينه وبإيانه وبدعوته إلى سبل الخير. 

۷- أن يتحمل الإنسان المسثولية الحماعية تجاه قضايا الجتمع. 


AY 


۸- أن يخشع الإنسان لله سبحانه وتعالى ولخاف من عقابه» ويرغب في 
رضا الله. ) 


القيم التربوية في قصة أصحاب الجنة: 
-١‏ الاقتداء بالأب: 

فيجب على الإنسان المسلم أن يقتدي بابيه إذا كان صالحاء وأن 
يأخذه قدوة له في كل أفعال الخير» ولكن أصحاب الجحنة رفضوا الاقتداء 


بأبيهم»› ووصموه بأنه أ حمق عندما كان يعطى الفقراء حق الله. 


۲- الإیمان بالله وبقدرته: 

فيجب على الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى» ويؤمن 
بقدرته على جيع الخلق ويعترف بذلك» وجب أن يعترف بجحقوق الله 
عليه» لكن أصحاب الجنة ظنوا أنفسهم قادرين على حرمان الفقراء من 
حق الله» فحرمهم الله من جنتهم عقاباً لنيتهم السيئةء ويجب على الإنسان 
أن يؤمن برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعترف بنعمة الله 
عليه إذ ارسل إليه خاتم الأنبياء والمرسلين. 


- الاعتراف بالنطيئة والتوبة والرجوع إلى الحق: 
فیجب على الإنسان ان یعترف بذنبه ولا یکابر في ذلك 


فاصحاب ال جنة اعترفوا بخطيتتهم وانهم حرموا الفقراء حق الله فحرمهم 


AA 


الإنسان آن يتوب ويرجع إلى الله ويطلب منه أن يعفو عنه ويغفر له. 


٤‏ - شكر النعمة: 
فيجب على الإنسان أن يشكر الله على نعمه الكثشرة عليناء ولا 


-٥‏ البعد عن المعاصي: 

جب على الإنسان آن يبعد عن المعاصي والذنوب بقدر 
المستطاع» وذلك تجنباً لغضب الله سبحانه وتعالى عليناء وحتى تنالنا رحمته 
ونبعد عن عذابه» وحتی تغفر لنا ذنوبناء وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (إن العبد ليذنب الذنب فيُحرم به رزقاً كان قد هييء له). 


۸۹ 


() قصة مؤمن أنطاكية 


ذكرها الله عز وجل في سورة يس في قوله تعالى: 

(وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين( 
۰ اتبعوا من لا يسألکم أجراً وهم مهتدون(۲۱)وما لي لا أعبد الذي 
فطرني وإلیه ترجعون(۲۲)ءتخذ من دون الله آلمة إن يردن الرحمن بضر لا 
تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يُنقذون(٣۲)‏ ٳني ذا لفي ضلال مبين(٤۲)‏ 
إني آمنت بربكم فاسمعون(١٠)‏ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي 
يعلمون(٣۲)‏ يا غفر لي ربي وجعلنی من المکرمین(۲۷) وما آنزلنا على 
قومه من بعده من جنل من السماء وما کنا منزلین(۲۸) ). 

وقد سبق ذكر قصة مؤمن أنطاكية ذكر قصة أصحاب القرية التي 
جاء إليها اثنان من المرسلين فكذبوهما فعزز الله ببعث الثالث هما نما زاد 
ي إقامة الحجة عليهم» وكانت قصتهم تلك مثلا أراد الله ضربه عن طريق 
نبیه المبلغ عنه محمد صلی الله عليه وسلم لکفار قریش» وما کان في هذه 
القصة من تسلية للني عليه السلام بذكر ما حدث مع الرسل السابقين. 

ثم ما كان من أصحاب القرية إلا أن كذبوا هؤلاء المرسلين 
وتشاءموا منهم»› فردوا عليهم أن شؤمكم عليكم وأننا أردنا بدعوتنا هذه 
الخير لكم والنجاة من النار يوم القيامة بأن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا 
به شيئاً وأننا لا نريد أجراً مادياً أو معنوياً منكم على دعوتنا وإنما أجرنا 
على الله لأننا مبلغون منه لإنذاركم من عذابه إن كفرم. 


٩ه‎ 


ثم يأتي ذلك الرجل من المدينة ليعزز دعوة هؤلاء المرسلين وكان 
مسرعاً في الجيء لحرصه على إيان قومه» فطلب من قومه اتباع المرسلين 
الذين لو أراد شيئا لأنفسهم لطلبوا الأجرء ثم عرض هم أنني كيف لا 
أعبد الذي فطرني وخلقني وإليه مرجعكم على جهة التعريض بهم أنكم 
أحرى أن تعبدوه لأن مرجعكم إليه وهذا احتجاج منه عليهم» وأضاف 
الفطرة إلى نفسه» لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكرء والبعث إليهم» لأن 
ذلك وعيد يقتضي الزجرء فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكرأ 
وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا. 

ثم قال مشنعاً عليهم كيف اتخذ من دونه اصناماً لا يغنون عني 
شيئا ولا يدفعون عنى الضر ولا بخلصوني من البلاء فإذا فعلت ذلك 
کنت ذا خسران ظاهر ثم خاطب الرسل بانه مؤمن بالله ربهم وطلب 
منهم أن یکونوا شهوداً له بالإیمان» فما کان من قومه إلا أن وثبوا عليه 
وقتلوه فخرجت روحه ودخلت الجنةء فلما رأى ما فيها من الخير الكثر 
تمنی آن یعلم قومه مما هو فيه من الغفران والنعیم» ومعنی نمنیه فيه قولان: 

الأول: أنه تمنى أن يعلموا مجالسه ليعلموا حسن ماله وحيد 

عاقبته. 


والثاني: تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيانه فيصيروا إلى مثل حاله. 


٩۱ 


فكان بعد أن عاقب الله هؤلاء القوم بسب كفرهم وأهلكهم 
نة و اة 

واشتمل هذا النص على تعليم من اله عز وجل لرسوله عمد 
صلی الله عليه وسلم» آن يوجّه علاجاً لقومه» بان يقدم هم صورة ن 
صور الإقناع الذي يحمل عصا الإنذار بالعقاب المعجل للذين لم يؤمنوا 
به رسولاء ولم يؤمنوا با جاء به عن رېه. 

وهذه الصور هي ضرب هذا امل لا فيه من عنادٍ وإصرار 
على الكفر با كان عليه أصحاب قرية وثنية جاءها مرسلون من غير 
أهلهاء فدعوهم إلى الإيمان الحق وإلى ترك الكفر والباطل» فكذبوهم في 
کونهم رسل ربهم فاکدوا هم أنهم صادقون مرسلون حقاً وأنه ليس 
عليهم إلا البلاغ بالحكمة والموعظة الحسنة وأنهم ليسوا مكلفين أن 
يلزموهم إلزاما على الإيمان» فأاصر أصحاب القرية على تكذيب الرسل 
وهددوهم بالقتل رجمأ بالحجارة. 

ونصر هؤلاء الرسل الثلاثة رجل من أصحاب القرية جاء من 
أقصى المدينة يسعى» فدعاهم إلى الإيان برسل ربهم وحاورهم وناظرهم 
وأخبراً أعلن إيانه بربه فغضبوا وثاروا عليه وقتلوه» فوجد عند ربه مغفرة 


() أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطىء» الجامع لأحكام القرآن» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۹۹۳م) جزء ۸» ص ٤٠ء‏ 0 


۹۲ 


وإكراماً عظيما فتمنى أن يعلم قومه بذلك» والله أوقع بعد ذلك العذاب 
على قومه بکفرهم . 

فقصة صاحب يس توضح حقيقة الإيان وقيمة اليقين» وكيف 
تكون الاستجابة لداعي الحق» وفعل الله بأوليائه وتصور الصراع بين 
الحق والباطل والإيان والكفر. 

فصاحب يس الذي ذكرته السورة تنويهأ له وإعلاء لشأنه م تذكر 
اسمه ولا بلده ولا سنه. وكل ذلك طواه القرآن» لأنه لا فائدة ترجی من 
البحث فيه» وليس هو الهدف من القصص القرآنيء وإنما الهمدف إظهار 
العلاقة بين الخير والشر وعاقبة كل منهماء الأمر الذي يدعو العباد إلى 
الإيمان وفعل الخيرات ويخوفهم من الكفر وفعل المنكرات. 

فهي دعوة إلى الاستقامة على منهح الله ومتابعة طريق الأنبياء 
والمرسلين» وكان الغرض الأساسي منها إقامة واجب العبودية في كل 
عصر ووقت ودعوة الخلائق لإسلام الوجه لله جل وعلاء وإبلاغ الحق 
للخلق» فهي تذكرة سيقت مساق القصة في بساطة أسلوب وسلاسة 
عرض» تصل إلى شغاف القلوب من أيسر الطرق لتحقق هدفها وتبلغ 
مرامها'". 


() فقه الدعوة إلى الله» ص ٤۲١ ٤٠١‏ مرجع سابق. 


(آ( قصص القرآن عظات وعبر» ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ مرجع سابق. 


A 


الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في امجالين 
السلوكي والفني: 

أن الإيمان باه ولو كان زمنه قصير يؤدي إلى تحقيق رضا الله طول 
العمر والفوز بجنانه إذا كان الإنسان فيه صادقاً وكان هذا الإيمان 
نابعاً من القلب واستخدمه لتحقیق غايات عظمى. 

إن صاحب أي فكرة جديدة لابد أن يتسلح بأدلة قوية كما كان 
موقف مؤمن يس من الاستدلال على قومه بالآهة التي لا تضر ولا 
الابتعاد عن التشاؤم والتطير كما فعل أصحاب القرية. 

التشكيك والإشاعات والكذب من الأمراض الاجتماعية التي 
تؤدي إلى إفساد امجتمع وخلخلة ترابطه. 

عدم انتظار الأجر على فعل الخير من الناس بل يبتغي فاعله الأجر 
عند الله تعالی. 

التلطف بمخاطبة الأعداء ومن يرجى صلاحه» ومنه يؤخذ التلطف 
في معاملة التلميذ نما يورث عنده السكينة وحب العلم والمعلم. 
الاهتمام بطلب القوة المادية إذا احتاجها الإنسان لتأيبد رأيه. 


HE HEE e 


۹٤ 


)٦(‏ قصة أصحاب الجنة في سورة القلم 


ذکرها الله عز وجل في الآیات من (۱۷) إلى (۳۳)ء والتي قال 
الله تعالى فيها: 

«إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة إذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين(۱۷) ولا يستثنون(۱۸) فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون(۱۹) فأصبحت کالصریم(۲۰) فتنادوا مصبحین(۲۱) آن اغدوا 
علی حرثکم إن کنتم صارمین(۲۲) فانطلقوا وهم يتخافتون(۲۳) آن لا 
يدخاتها الیوم علیکم مسکین(٤۲)..‏ .. ). 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة» لكن السياق القرآني . 
يكشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته ومن ابتلاء وجزاء لبعض 
عباده» ويكون هذا هو الحديد في السياق القرآني. 

ومن خلال حوادثها ونصوصها نلمح مجموعة من الناس ساذجة 
بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركتها بأهل الريف البسطاء السذج» 
وهذا مناسب لستوى المخاطبين في القصة الذين كانوا يعاندون 
ويجحدون» لكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد إنما هي أقرب إلى البساطة 
والسذاجة. ففي القصة سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله 
وكيده أو فيها حيوية في العرض فكأن السامع يشهد القصة حية تقع 
أحداثها أمامه وتتوالى. 


۹۵ 


فأاصحاب هذه ال جنة في الدنيا يبيّتون أمرا وهو أن للمساكين حظ 
من ثمر هذه الجنة على أيام صاحبها الرجل الصالح» لكن الورثة يريدون 
أن يستأثروا بثمارها الآن ويجرمون المساكين فقرروا قطع الثمار في الصباح 
الباكر دون علم المساكين وبيّتوا ذلك وعقدوا النية عليه» فكانت المفاجأة 
أن أهلك اله الحنة في الليل وعندما أصبحوا ذهبوا إليه بعد أن تنادوا 
حلسة دون إشعار أحد وكانوا يهمسون أنهم لن يعطوا اليوم مسكينا 
واحداً وكانوا قادرين ي ظنهم على الحرمان والمنع» وهم يتفاجاون بعد 
أن رأوها وظنوا أنهم أضلوا الطريق ثم أيقنوا بالخبر أنهم حرموا ثمرها 
بسبب المكر والتبييت وكان هذا عاقبة البطر والمنع فيتقدم أوسطهم وهو 
أعقلهم فيطلب إليهم التوبة إلى الله من هذا العمل ويتلاومون على فعله 
وكذلك كان الابتلاء بالنعمة''. 

وقد صور القرآن الكريم هذه القصة بأسلوبه البليغ الحكيم 
لأحوال البشر والنفوس البشرية تصويراً معجزأء وكانت هذه القصة مثل 
ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدي إليهم من الرحهمة العظيمة» 
وأاعطاهم من النعم الجسيمة وهو بعثه محمد صلى اله عليه وسلم إليهم 
فقابلوه بالتكذيب وانحاربة. 

ويبدو أن قصة أصحاب الحنة كانت معروفة لأهل مكة. ولذا 


یا ھا ا ا جى یکرو جا 


(( سید قطب. فی ظلال القرآن» (بروت: دار الشروق»› ٤14م(«‏ جزء 1» ص ص 
TIT I-P ¢‏ 


۹٩ 


فالآيات ندل على أنه تعالى امتحن كفار قريش بالقحط والجوع 
حتی آکلوا الجیف بسبب کفرهم بنعمه وتکذبیهم لرسوله صلی الله عليه 
وسلم كما ابتلى من قبلهم أصحاب الجحنة بان دمرها تدميرأ» بسبب 
بخلهم وامتناعهم عن أداء حقوق الله منها. فأنزل بهذه الحديقة بلاء أحاط 
بها فأهلكها فصارت كالشيء الحترق الذي قطع ثمره ولم يبق منه شيء 

ثم جاءت الخاتمة تين النتيجة النهائية أنه مثل هذا العذاب الذي 
نزل بأاصحاب الجنة يكون عذاب أهل الكفر والشرك وأما عذاب الأخرة 
فهو أشد وأبقى وأعظم لو آنهم من أهل الفهم والعلم فيدعوهم ذلك إلى 
الإبمان'. 


# الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في الجالين 
السلوكي والفن : 

-١‏ سوء عاقبة الجاحدين لنعم اله إذ هذا الجحود يؤدي إلى زوال 
النعم» وشكرها يؤدي إلى دوامها وزيادتها. 

1- تنوع حالات النفس الإنسانية وتدرجها من حال غناها إلى حال 
فقرهاء وفي حال حصوها على النعمة وفى حال ذهابها من بين 
ايديهاء فعلى العلم أن يراعي هذا التنوع واحتياجات كل نوع من 
طلابه حتى ينجح في إيصال العلم هم 


() القصة في القرآن الكريم-عمد الطنطاوي» ص ص 4٤۹-۹٤۲‏ مرجع سابق. 


۹۷ 


ضرب الأمثال من الأساليب التربوية الناجحة في ترسيخ المعلومة 
في ذهن الطالب والتنوع فيها يؤدي إلى تنوع العلوم والمعارف. 

أن الله عز وجل قد يبتلى أحد من عباده ليختبرهم في إيانهم أو 
ليردهم إلى جادة الصواب إذا حاد عنها لطمع نفس أو مادي. 

أن النفس أمارة بالسوء فعلى المسلم أن يحذر من وساوس النفس 
ووساوس الشيطان وأن يتبع ما يرضي الله في ذلك. 


HH HH HH 


۹۸ 


(۷) قصة أصحاب الأخدود 


ذكرها الله عز وجل في سورة البروج في قوله تعالى: 

لقتل أصحاب الأخدود(٤)‏ النار ذات الوقود(ه) إذ هم عليها 
قعود() وهم على ما يفعلون با لمؤمنین شهود(۷) وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا باه العزيز الحميد(۸) الذي له ملك السموات والأرض وال 
على كل شيء شهيد(۹4) إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم م يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق(١٠)‏ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير(١١)‏ إن 
بطش ربك لشدید(۱۲) ). 

صرت هذه القصة بجملة دعائية من الرب سبحانه وتعالى على 
أصحاب الأ خدود والآيات بدأات في سورة البروج بالقسم بالسماء ذات 
البروج والقسم باليوم الموعود والقسم بالشاهد والمشهود على أنهم -أي 
كفار مكة- ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود لا أن السورة وردت 
لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتصبيرهم على أذية الكفرة 
وتذكيرهم مما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وصبرهم 
على ذلك حتی یتأسوا بهم ویصبروا على ما کانوا یلقون من آقوامهم 
ويعلموا أن هؤلاء عند الله تعالى بمنزلة أولئك المعذبين ملعونون مثلهم 
ا 


۹۹ 


وقد روي في صحيح مسلم عن الني صلی الله عليه وسلم أنه 
کان فیما سبتی ملك وکان له ساحر وآنه کبر فأراد أن یعلم أحداً يخلفه في 
عمله فأحضر له غلام فکان یعلمه وأنه ني طریق الغلام کان راهب» فکان 
الغلام مجلس إليه حتى أحب كلامه وأنه بعد أن أت العلم حدثت حادثة 
الدابة التي في الطريق التي عرف الغلام من خلا ما أن أمر الساحر باطل 
وأمر الراهب خير» وكان الغلام يُبرئ الأكمه والأبرص وكان للملك 
جلیس أعمى فطلب من الغلام شفاءه فقال له الغلام أن الشاي هو الله 
وطلب منه الإبمان به ليشفيه» فآمن فشفاه الله ثم سال املك هذا الجليس 
عن شفاه فاخبره أنه اله تعالى» فغضب لأنه عبد إلا غيره وكان قد 
زصب نفسه إله للناس جيعاً فدله الجليس على الغلام بعد التعذيب ثم 
عب الغلام فدله على الساحر فقتل الساحر وال جليس وأراد قتل الغلام 
فلم يفلح بشتى الطرق» فدله الغلام على طريقة قتله والتي كان فيها إيان 
الناس جيعاً برب الغلام» فعلم املك بذلك» فأمر بالأخدود فشق وهو 
الحز في الأرض وأوقد فيه النيران وأمر أعوانه أنه من لم يرجع عن دينه 
من الناس ألقوه فيه ففعلوا. 

فقد لعنهم اله حين أوقدوا النار العظيمة اللهب وأحدقوا بها 
قاعدين حوهها ليشرفوا على قتل المؤمنين ويشهدون على ذلك. 


() الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» (الرياض: دار المغني» ۱۹۹۸م) 
ص ٠٠٠١‏ كتاب الزهد والرقائقء باب: قصة أصحاب الأخدود. الساحر والرامب 


والغلام» حدذیٹ .(orT¥)‏ 


ول یکن ما أنكروه عليهم سببا لعذابهم فجاء باستئناف مفصح 
عن براءتهم عما يعاب وينكر بالكلية ووصفه تعالى بكونه عزيزاً غالبا 
بُخشی عقابه وحمیدا منعماً بُرجی وابه والله شاهد على کل شيء وعد 
للمؤمنين ووعيد شديد لمعذبيهم فإن علمه تعالى بجميع الأشياء التي من 
جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهماء بأنهم فتنوا 
لمؤمنين المطروحين في الأخدود بالأذية والتعذيب ثم ل يتوبوا من فعلتهم 
ذلك وعن كفرهم حم عذاب أليم ونار حرقة بسبب فتنتهم للمؤمنين". 

تصدر قصة الغلام وأصحاب الأخدود في وقت تتوالى فيه أخبار 
المذابح الجماعية وحرب الإبادة التي تتم للمسلمين في كل مكان» فقد قتل 
أصحاب الأخدود وقتل الغلام والراهب والأعمى» ولا سب لذلك إلا 
نهم أسلموا وجوههم لله» فسنن التدافع بين الإيمان والكفر والحق 
والباطل ماضية في الخلق. 

وكما كانت المواجهة بين الملك الطاغية وجنده من جهة والغلام 
والراهب والأعمى وأصحاب الأخدود مواجهة عقائدية وليست صراعاً 
على الملك أو الأمتار والتراب كل ذلك جلة الصراع العقائدي أو 
الأيديولوجي كما يعبر البعض. 


('( آبو السعود محمد بن محمد العمادي (١١٩)ه‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 


الكريمء (بروت: دار إحباء التراث العربي)ء جرء ۹ ص ۱۳۷-٥‏ . 


١۱ 


فقصة الغلام وأصحاب الأخدود» فهي معين لا ينضب 
بالدروس والفوائدء وزاد للغرباء الذين يسيرون على درب الاستقامة في 
وقت تغيرت فيه القيم وتبدلت فيه الموازين . 

وتاك الف أن اع من لرن الصادة را على 
إعانهم وإخلاصهم العبادة لخالقهم فعذبهم اعداؤهم عذاباً شديدا 
حيث حفروا مم حفرأً في الأرض» ثم أضرموا فيها النار» ثم ألقوا 
بالمؤمنين فيها وقد حكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ المؤثر. 

فکانت الآيات تعجب من حال هؤلاء الجرمين» حيث عذبوا 
المؤمنين» لا لشيء إلا من أجل إيانهم جخالقهم» وكان الإيان يي نظرهم 


جرية نستحی الإحرافق ا 


# الدروس والقيم التربوية المستفادة من القصة في الجالين 
السلوكي والفي: 

ات أن الاه جغلها انه عر وجل راغا مرصر لا هن اهل الق زاغل 
الباطل» إلا أن سنة الله تعالى قد جعلت العاقبة للمؤمنين 
الصادقين. 

۲- أن الجزاء من جنس العمل فقد عب الله تعالى أصحاب الأخدود 
بالنار كما عڌبوا المؤمنين بالنار في الأخدود. 


(( قصص القرآن عظات وعبر» ص ص ۰۳۹۲-۳۸۰ مرجع سابق. 
(") القصة في القرآن الكريم - طنطاوي» ص ص 4٥۷-۹٠١‏ مرجع سابق. 


۲ 


۳ 


أن أصحاب دعوة الحق دائماً معرضون للبلاء والاضطهاد والقتل 
في كل زمان ومكان وهذه سنة الله تعالى في عباده أن أهل الحق 
منهم عحاربون من دعاة الكفر والضلال وهي سائرة إلى يومنا هذا 
ولا أدل عليه نما بحري في زماننا من القتل والتعذيب للمسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها فعليهم أن يصبروا ويجتسبوا. 

دعوة الجبارين والعصاة للتوبة مع كل ما يفعلونه وما فعلوه من 
الذنوب والاثام لأن باب الرجاء مفتوح وباب التوبة مفتوح والله 
هو التواب الرحيم. 

استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في ثنايا القصة وهو أسلوب 
تربوي ناجح في العملية التعليمية. 

استخدام المعاريض للبعد عن الكذب كما هو حال الغلام عند 
قوله للساحر والأهل والتعمية على الراهب. 

أن الكرامات للأولياء شيء مشروع وله أصل ني الدين فنؤمن به. 
الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم كما اعترف الراهب بفضل الغلام 
كتمان السر وما فيه شر إذا انتشر للحفاظ على أمن الجتمع 
وسلامته. 


قصة قوم سبأً 


قال تعالی: 

8 لذ کان لِسَبَا في مَسکنهم آية جتان عن يمين وَشِمَال كُلُوا مِن 
رژق ربكم واشکرُوا لَه بلْدة طْيبَة ورب عَفُورٌ )٠١(‏ فَاعرَضُوا فارْسلنا 
علبيم سل العرم ذاحم بجتتهم لبن درائى الي خنع وال 
وشيءِ مِن يدر قلیل 0( لِك جريَاهُم ما كفرُوا وهل نجازي إل 
الْكَمُورَ (۱۷) وجلا بيهم وَبَيْنَ الْقَرَّى الي باركتا فيا فُرّى ظَاهِرة 
وَقذرّنا فيهًا السَيْرَ سيرُوا فيها لَيَاِي ويام آمِنين (۱۸) فقَالُوا ربا بَاعِد 
بيْنْ اسفارتا وظلَمُوا أَنفْسَهُم فَجَعَلْنَاهُمْ أحَاديث وَمَرقاهُم کل مُمَرّق إل 
في ذلك لاياتٍ لكل صبار شکور (۱۹) وَلَقَد صَدّق عَلَيْهم إبليس ظله 
ابوه إلا فريقا من الْمُوينين )۲١(‏ وما كان لَه علبّهُم من سان إلا 
SEES‏ 
حفیظ(۲۱) ) (سبا/ -۱١‏ ۲۰). 


ثانياً: معاني بعض المفردات 
-١‏ سباً: اسم لقبيلة قوية سكنت اليمن وأنشأت فيها حضارة"'. 


)( محمد سليمان الأشقرء زبدة التفسير في فتح القدير (ختصر تفسير الإمام الشوكاني)» 
دار المؤنذاللنشر ط۲ 1.,؛, ص٤1٩‏ . 


٤ 


-۹ 


ية أي في قصتهم عبرة وعظة ودرس للآحرين ودالة على قدرة 
ا 

جنتان: أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه والثمار 
عن يين الوادي بساتين نضرة وعن شماله كذلك”. 

فأعرضوا: أي فأاعرضوا عن طاعة الله وشکره» وعن اتباع أوامر 
رسله» وکفروا وطغوا". 

سيل العرم: سيل سد مأرب بعد تدميره. والسيل العرم هو السيل 
المدمر المخرّب الذي لا يطاق لشدته. 

آكل خط: (الخمط) هو كل شجرة مره دات شوك وهو نوع من 
أشجار الصحراء”. 

آثل: دوع من الشجر الذي 5 ينتفع ا وهو من شجار 
الصحراء يسمى (الطرفاء) ". 

القرى التي باركنا فيها: هي قرى الشام"“ (فلسطين» بيت 
المقدس» وما حوها). 


(( عمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» دار القرآن الكريم» بەروت»› طا ۱ ج 


1۳ ص۱ . 


.٠١ص‎ ٠۳ج المرجع السابق»‎ )٤(  )۳( 

.٠٦٥ص محمد سليمان الأشقر زبدة التفسير من فتح القدير»‎ )٥( 
.٠١١ص‎ ء٠۳ج محمد علي الصابوني» صفوة التفسير»‎ )١( 

(۷) محمد سليمان الأشقر» صفوة التفاسير» ج۳٠‏ ص١١.‏ 


0 


ك 


2 


E 


قرى ظاهرة: أي وجعلنا بين بلاد سباً وبين القرى الشامية» قرى 
متواصلة من اليمن إلى الشام يرى بعضها من بعض لتقاربهاء 

ظاهرة لأبناء السبيل'"» وهي بلاد الحجاز. 
قدرنا فيها السير: أي جعلنا السير بين قراهم وبين قرى الشام 
سيرا مقدرأ» من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية ٠"‏ سير على 
مراحل محددة. بجيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى 
انتهاء سفرهم» ولا يحتاجون إلى حمل زاد أو ماء إلى أن يصلوا.“ 


جعلناهم أحاديث: أي جعلناهم أخاوا ترو للاس بعدهم.'“ 


مزقناهم كل ممزق: أي فرقناهم في البلاد.“ 
وهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: (تفرقوا أيدي سبأ 
وأيادي ف 


() المرجع السابق» ج۳٠»‏ ص١١.‏ 

() محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» ج۳٠»‏ ص١١‏ . 

() المرجع السابق» ج۳٠»‏ ص١١.‏ 

(') جلال الدين الحليء وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالينء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» د.ط» د.ت» ص ٥٦٩‏ . 


)°( حمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرن ج۳١‏ ص۱۱ . 


() المرجع السابقء ج۳٠ء‏ ص١١.‏ 
() ابن کثیر» الحافظ عماد الدین أبی الفداء إسماعیل بن کثر الدمشقی» ت(٤۷۷ه)»‏ 


ِ. القرآن العظ مكتبة دار الفيحاءء دمشی› طا ٤١٤١ه‏ - 4^“ ج ٣‏ 


. ۷۰ ٥ص‎ 


-٤‏ باعد بين أسفارنا: أي طلبوا من الله تعالى أن يباعد بين قراهم 
المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار."" 


ثالغاً: ملخص القصة 

قامت دولة سباً على أطلال الدولة المعينية باليمن وخلفتها في 
لغتها وعاداتهاء وأسسوا القصور الشاغخةء ثم انتقلوا إلى مأرب» واخذوها 
حاضرة مم... وكانت اليمن بلاد مستفيضة الرقعة» ذات أودية عريضة 
وتربة خصبة ولكنها كانت شحيحة بالماءء مقفرة من الأنهارء إلا وابلا من 
اللطر يتحدر من سفوح الجبال.. لا يلبث حتى ياخذ سبيله إلى باطن 
ار 

فالجاتهم الحاجة إلى أن يبتدعوا أمرأً يتوقون به هذه السيول ثم 
ينتفعون بهاء فهدوا إلى طريقة السدود والحواجز» وكثرت هذه السدود 
وتعددت تلك الحواجز بكثرة الأدوية... لكن سد مارب كان آقواها 
وأمتنها وأكبرها وأجداها نفعاًء فمدينة مأرب تقع في نهاية واد فسيح يتجه 
إلى الحنوب» ثم یقصر امد وتضیق رقعته روید رویدا» حتی یکون 
أضيق ما يكون» ثم يمتد حتى يلتقي بمجرى السيول المنحدرة من جبال 
السراة. 

وني هذا الوادي أقام الملوك العظام من سبا سدأً عريضاً منيعا 
حصيناء وجعلوا على جانبيه مصارف بطرق هندسية منتظمة» هيات هذا 


)( محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» ج۳٠‏ ص١١‏ . 


۹۷ 


N 
نضرة» وحدائق دات م‎ 

واتسعت لديهم النعمة» واشتغل جاعة منهم بالتجارة والرحلةق 
فكانوا يسيرون إلى القرى التى بارك الله فيها من الحجاز والشام آمنين 
مطمئنین» لا يسيرون مرحلة أو مرحلتین حتی يکون الله قد هيا هم مکانا 
يبردون فيه أقدامهم» وير يحون أبدانهم» ويتزودون بطيب الزاد وعذب 
الماء. حتى أن الغادي منهم كان يقيل في قرية والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام» لا يخاف جوعا ولا عطشاً ولا عدوأء ولا بحتاج إلى حمل زاد 
ولا ماء» وکانوا يسيرون في الليل أو النهار آمنين لا مخافون شيع" . 

فکانوا خلقاء أن يشكروا الله نعمته» وأن محمدوه على ما 
أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف» ولکنهم جروا في عنان بعض من 
سبقهم من الأمم» فكفروا بالنعمة» وبالغوا في البطر والأثرة حتى ارسل 
الله فيهم أنبياء نصحوهم» فأعرضواء وهداة مرشدين حاولوا إصلاحهم 
فاعرضواء وکفرواء وبغواء فأراد اله أن يذيقهم وبال أمرهم» وأن يريهم 
عاقبة كفرانهم ليكونوا عبرة ن بعدهم وملا لغيرهم. 


() محمد جاد المولى وآخرون» فصص القرآن» شرح وتعلیق دار إحیاء التراث» بیروت 
د.ط ص۳٤ .۲٤٤-۲‏ 

(© الاعري لكات عن قاق غراففي الل اة المضر هة رورت ا 
٥ه‏ ج۳ ص٥٥0٤‏ . 


فشهذم السد» وتقوض البناءء ولم يستطع أن مججز السيول 
المتدفقة... وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي» وبين الغياض» فغرق 
الزرع» وهلك الضرع وتقوض البناء» وعاد الوادي كما كان» صحراء 
مقفرة صامتة مجدبة» لا نبات فيها سوى آشجار لا تثمر إلا كل مر بشع» 
وأثل لا غناء فيهاء وشيء من سدر قليل . 

وكانوا إلى هذا الوقت» ما يزالون في قراهم وبيوتهم. ضيق الله 
عليهم في الزرق» وبدلهم من الرفاهية والنعماء» خشونة وشدة» ولكنه 1 
يمزقهم ولم يفرقهم. 

وكان العمران ما يزال متصلا بينهم وبين القرى المباركة: مكة في 
الجزيرة» وبيت المقدس في الشام. فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في 
شمال بلاد سباء ومتصلة بالقرى المباركة» والطريق بينهما عامر مطروق 
مسلوك مأمون. 

(وَجِعَلا بهم وََْنَ الْقَرَى الي باركئا فيها فُرّى ظَاهرَة وَقَدرَا 
فيها السيْرَ مييرُوا فيها لَيّالِي وآيامًا آمنین) (سبا:۱۸). 

وقيل: كان المسافر جرج من قرية» فيدخل في الأخرى قبل دخول 
الظلام. فكان السفر فيها حدود المسافات» مأموناً على المسافرين. كما 
كانت الراحة موفورةء لتقارب المنازل» وتقارب الحطات في الطريق. 


() محمد جاد المولی» قصص القرآن. ص٤٥٤۲-١٠٤۲.‏ 


۱۹ 


وغلبت الشقوة على سبأء فلم ينفعهم النذير الأولء ولم يوجههم 
إلى التضرع إلى الله» لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء. بل دعوا دعوة 
الحمق والجهل. 

(فقالوا ربا اعد بي أسقَارتا) (سبا:۱۹). 

وا ار ا ا التى لا تقع إلا مرات متباعدة على 
مدار العام. لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل» الى لا تشبع لذة 

الرحلات! وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس. 

۰ (وَظلَمُوا أنفسهب). 

واستجيبت دعوتهم. ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر. 

«فَجَعَلَاهُم أحاديث ومَرْفاهُم کل مُمَرّق) (سبا: .)٠۹‏ 

شردوا ومزقوا. وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل» وعادوا 
أحاديث يرويها الرواة. وقصة على الألسن والأفواه. بعد أن كانوا أمة 
ذات وجود في الحياة ‏ . 

أما الأهلون فإنهم لا رأوا أن معين رزقهم قد غاض ل يطيقوا 
را ع آنا ای چا کات اا یی چا وک نے کات 
بالأمس قصوراء ففارقوا أوطانهم على الكرة منهم ونزحوا عن 
ديارهم... ثم تمزقوا في شتى البلادء غسان إلى الشام» وأنغار إلى يثرب 


)( سد قطب» ٤‏ ظلال القرآن» دار الشروق» بروت» طا ١١٤١اه‏ - م» ج0» 
صض‌۲۹۰۲-۲۹۰۱. 


وجذام إلى تهامةء والأزد إلى عمان» ومُرّقوا كل ممزق» حتى صار أمرهم 
حدیثا یتنقل وحکایات تروی. 

كانوا في نعمة سابغة فلم بحفظوها وثياب من العز ضافية فلم 
يصونوها فجزاهم الله با كفروا. ٠‏ 
«وَحَل تجَازي إا الكفور) (سا:۷٠).‏ 


رابعاً: السياق الذي وردت فيه الآيات (في سورة سباً) 

لقد سبق هذه الآیات حدیث عن داود وابنه سليمان عليهما 
السلام» باعتبارهما ملكين عادلين مؤمنين شاكرين» ثم ذكر قصة سبأً 
موذجاً للكفر والبغي والبطر. 

يقول الشهيد سيد قطب عن هذا السياق وعن ربط القصة با 
ورد عنها في سورة النمل: 

(وني قصة آل داود عرض صفحة الإيان باله والشكر على 
أفضاله» وحسن التصرف في نعمائه» والصفحة المقابلة هي صفحة سبا 
وقد مضى في سورة النمل ما كان بين ملكتهم وبين سليمان من قفصص. 
وهنا يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان» ما يوحي بأن الأحداث التي 
تتضمنها وقعت بعدما کان بینهما وبين سليمان من خبر. 

يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبا بالنعمة 
وزواها عنهم وتفرقهم بعد ذلك» وتمزقهم كل ممزق» وهم كانوا على 


() محمد جاد المولی» قصص القرآن» ص٦٤۲.‏ 


۱۱۱ 


عهد الملكة الي جاء نبؤها في سورة النمل مع سليمان في ملك عظيم» وي 
خير عميم» ذلك إذ يقص المدهد على سليمان: 

ئي وَجدت مرا ْلكُهُم وَأوتيَت من كَل شيءِ وَلَهّا عرش 
عَظیم (۲۲) ودا وَقَوْمَهًا يَْجُدون للشنس من دون الل). 

وقد أعقب ذلك إسلام الملكة مع سليمان لله رب العالمينء 
فالقصة هنا تقع بعد إسلام الملكة لله» وتحكي ما حل بهم بعد إعراضهم 
عن شکره وعلی ما کانوا فيه من نعیم". 
ا حديث صحیح في سباً 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سال رسول الله ل عن 
سبا ما هو؟ أرجل آم أرض ؟ فقال رسول الله عليه السلام: بل هو رجل 
ولد عشرة» فسكن اليمن منهم ستة» وبالشام أربعة فأما اليمنيون فمذحج 
وكنده والأزد والأشقريون وأنغار حميرء وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة 
EY‏ 

قال ابن کثیر فی معنی الحدیث: (ومعنی قوله #: ولد له عشرة 
من العرب: أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول 
القبائل من عرب اليمن» لا آنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من بينه وبينه 
الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر). 
() سید قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق» ط۱ ١٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م» ج۵» ص 


۰ 
() رواه أحمد والطبراني والحاکم» وقال عنه ابن کثیر إن إسناد حسن. 


۱۲ 


ومعنى قوله: فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة أي بعدما أرسل الله 


عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى 
: )1( 
غىرها . 


سادسا: نظرة بلاغية 


تضمنت الآيات وجوه من البلاغة» من بيان وبديع نوجزها فيما 


الطباق بين لفظ (يين ... وشمال). 

جناس الاشتقاق في قوله (وقدرنا فيها السَيْرَ سيرُوا). فإن كلمة 
نووا فا مک ال 

البالغةء بذكر صيغ المبالغة.(إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور) 
فإن فعال وفعيل وفعول e‏ المبالغة. فشكور صيغة ا من 
شاکر» وصبار من صابر» وکفور من کافر. 

مراعاة الفواصل لا هما من وقع حسن على السمع. مثل قوله: 
دة طْيبةَ ورب عَمُور) (وَعَل جّازي إلا الكفور؟... إن في 
ذكر الألفاظ التقابلة مغل (الشكور والكفور). 

نلاحظ الإمجاز بالحذف في قوله تعالى: (فأعَرَضوا فأرسنًا). 
والمعنى: أعرضوا عن الشكر» بعد آن أمروا به. فقد سبق أن قال فى 
امرهم: (كَلُوا مِن رزق ربكم وًاشکروا لَهٌ). 


ابن کثير» تفسير القرآن العظيم» ج۳٠‏ ص۴٠۷.‏ 


IT 


۷ جعلناهم أحاديث: فيه كناية عن تدميرهم وشدة ما حل بهم حتى 
صار خبرهم قصة يتحدث بها الناس وصار تفرقهم» مثلا يضرب. 

۸- في قوله: (فرّى ظَاهِرَة)ء فيه كناية عن تواصل هذه القرى وقربها 
من بعضها بجيث يرى بعضها من بعض لتقاربها. أو أن هذه القرى 
بينة واضحة يعرفها المسافرون والمراد القرى بين اليمن والشام وهي 
بلاد الحجاز. 


سابعاً: نظرة لغوية 

-١‏ في قوله: (جتبْن ذوائی أکل). 
آي جنتڍن صاحبتي اکل وذواتي مثنى مؤنٹ لكلمة ذو. 

ي قوله تعالى: (كلُوا مِن رزق ربكم واشکرُوا لَه). 
نلاحظ آن (بن) تفيد التبعيض» أي کلوا من بعض رزق ربكم 
وأكل بعضه لا كله. فالمقصود من الأكل هو سد الحاجات. 
والإنسان يأكل حتى يصل إلى الاكتفاء وليس إلى الامتلاء. 

-٣‏ تعدية الشكر باللام في قوله: (واشكروا لَه) و يقل (واشكروه) 
فلأن اللام لام ألتقوية من حيث اللغةء لأنها قوت وصول الفعل 
للمفعول به» والضمير بعدهاء مجرور لفظاً منصوب غلا. 
وهذه اللام يكن أن تسمى (لام الإخلاص) أي أن الشكر لا 
يكون إلا لله» والشاكر حلص لله بشكره. وكذلك يکن أن تسمى 
هذه اللام (لام الاستعانة) لأن الشاكر يشكر الله من خلال رزقه 


ونعمه عليه» فيستخدم ذلك الرزق في طاعة اله» ويستعين به على 
عبادته. 
وغالب أفعال الشكر في القرآن تتعدى بحرف اللام: لمعنى التقوية 
والاستعانة والإخلاص» والله أعلم.' 
-٤‏ ني قوله: (کلوا مِن رژق ربْکم). 
نلاحظ إضافة الرزق إلى الرب» وذلك لعنى إيماني وتربوي وهذه 
اللإضافة للتخصيص فالزرق هو من عند الله وحده» ولا جوز 
نسبته لغبر الله. 
-٥‏ في قوله تعالى: (فأعرضوا فَأرْسلنا عَلَيهِم سيل الْحَرم). 
نلاحظ وجود حرف (الفاء)مقترنا مع كلمة أرسلنا عليهم» والفاء 
هي للترتيب مع التعقيب الفوري وهي هنا توحي بان عذاب الله 
جاءهم سريعا فوريأ مترتاً على إعراضهم عن طاعة الله وشكره 
-٦‏ في قوله تعالى: (ذلك جريَاهُم با كفرُوا). 
نلاحظ قضبتان: 
ً- (الباء)» في قوله (بما كفروا) هي باء السببية أي عاقبناهم 
بسبب بخيهم وكفرهم ومعلوم أن ما بعد باء السببية سبب في 
حصول ما قبلهاء أو أن ما بعدها طريق وسبيل لوقوع ما 
(( صلاح الخالدي» مع قصص السابقين» في القرآن دروس ني الإيمان والدعوة والجهاب 
دار القلم» دمشق» ط ۴ء ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م» ج۳» صض‌۲۰۷. 


110٥ 


ب- في كلمة (جَرَيَاهُم). جزيناهم من الحزاء. وقال الراغب عنه: 
(الحزاء: الغناء والكفايةء والجزاء ما فيه الكفاية. من المقابلة. 
إن خیراً فخیر وإن شرا فشر. یقال: جزیته کذا» وجزیته 
بکذا. 

ویقال: جزیته بکذا» وجازیته بکذا. وړ چئ في القرآن إلا جزى 

دون جازي. وذلك أن الجازاة هي المكافاة» وهي المقابلة من كل 

واحد من الرجلينء والمكافاة هي مقابلة نعمة بمثلهاء هي كفؤها. 
- ونعمة الله ليست من ذلك وهذا لا يستعمل لفظ المكافاة في حق 

الال وال“ 


والحزاء هنا معناأه العقاب» أي عاقبناهم ببعيهم . 


عطف الأمر بالشكر على الأمر بالأكل (كلوا ... واشكروا ...) › 
على اعتبار الشكر لله ثمرة من ثمار أكل رزقه» ونتيجة لذلك 
الأكل» وشرطاً للانتفاع بالأكل» ودوام ذلك الرزقء بل: قل: إن 
شكر الله هو ثمن ذلك الأكل» إن الله يريد من الآكل أن يدفع ثمن 
ما یاکل» وهو شکره لله على نعمه. 


() الراغب الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة 
مصطفى الحلي بمصر› ۱۹۸۱ھ - ۱١۱۹م‏ ص۳٩‏ . 


۱۱١ 


*# في قوله تعال: (وَهَل لُجازي إل الكفور). الاستفهام بادا 
الاستفهام (هل) هنا هو استفهام تقريري» حيث يقرر أن الله لا 
بجازي إلا الكفور. 
ي بداية كلام القرآن عن سبا قال: « لق كان لِسَبَا في مَسكنهم 
آية). ولا انتهى من ذكر القصةء قال: إن في ذلك لأيات). 
والذي يستوقفنا في السياق هو التعبير بالغرد أولاً ثم بالجمع بعد 
ذلك: آية وآيات. 
ولعل الحكمة من ذلك ها جانبان: 
الجانب الأول: 
تناسبها مع الموضوع الذي تتحدث عنه» فقوم سباً عندما عاشوا 
نعم الله» کانوا سعداء منځّمین» وکانوا مجتمعین متفقین انهم رجل 
واحد. ولذلك ناسب أن يعبر عنهم بالمفرد «لَمَد كان لسا في 
مَسْكنهم آيٌ). 
ثم الآية تناسب المسكن» فالمسكن مفرد» والاآية مفردة. 
ما بعد تدمير السد» وتمزيقهم كل ممزق» وتشتيتهم في البلادء فقد 
تحولت الأمة إلى أمم» والقبيلة إلى قبائل» والمسكن إلى مساكن. 
وهذا التقسيم والتفريق ناسب أن يعبر بالجمع» فجعل الأآية 
الواحدة المنطبقة على القوم امجتمعين»ء آيات عديدة» لتصيب كل 
واحد منها كل تجمع هم» وكل مسكن وكل قبيلة - والله أعلم-. 


¥ 


الجانب الثاني: 
ان الآيات تشمل الآية: ففي سباأً آية في تمكين الله للناس» وآية في 
توفيره الرغد والرخاء للناس» وآيه في ظلم الناس وكفرهم وبغيهم» 
واستخدامهم نعم ربهم في غير ما يريد الله» وآية في غفلة أناس» 
وعدم اتعاظهم واعتبارهم نما بحري همم» واية في اعتبار أن ما 
يصيب الناس إنا هو بسبب كسبهم وفعلهم» وآية في نفاذ السنن 
الربانية وانطباقها على الناس في كل زمان ومكان. وأية في انتقام 
الله من الظالين.' 
ثامناً: التصوير الفني في القصة 
| يفصل القرآن النعم الغامرة التي ها اة الا اغا ع خا 
بجملة موجزة: 
هي جملة واحدة» لكنها جميلة معجزة مصورة» تقدم للقارئ صورة 
فنية لتلك النعم» وتلقي ظل الكثرة فيهاء وهي بذلك تغني عن كل 
شرح وتفصیل. 
إن النعم الربانية تمثلت في جنتين وارفتين» واحدة عن اليمين› 
والثانية عن الشمال: (عن يمين وشِمال). وهما رمز الخصب 
والوفرة والرخاء والمتاع الجميل. 


۱۱۸ 


وماذا يريد الإنسان في الدنيا أكثر من أن يسير وسط جنات غتاء 
عن ينه وعن شماله؟ 

واختيار كلمة جنة يوحي با منحهم الله من غنى وعم ووفرة 
وثمار. وهذا ناتج عن الاء الذي همهم حسن حبسه وتصريفه 
واستغلاله» فعندما تحكموا به أنشاوا من ذلك جنتین وارفتین . 
قد أطلق القران على نعم الكفار في الدنيا لفظ: (جنة أو جنتين أو 
جنات)» وذلك أنهم يعتبرون ما هم فيه من النعيم هو الجنة 
امطلوبة ولا يؤمنون بوجود جنة تساوي جنتهم فضلاً عن أن 
و 

البديل المر 

بعدما أرسل الله عليهم سيل العرم» وأهلك جنتيهم» أشار القرآن 
إلى البديل المر الذي کان هم: (وَبَدلَاُم جیهم جين ذوائى 
اکل خط وأئل وَشيءِ من سِذر قليل). 

الجنتان بقيتا جنتين من حيث الظاهر لا من حيث الحقيقةء إذ 
ذهبت. اشجارهما وتمارهماء. وأننت اله عكان تلك الأ شاز 
اشارا راونا م فا ا فاج دوا ها اجار 


كلها شوك وثمرها أکله خمْط: أي مُرّشائه کریه. 


() صلاح عبدالفتاح الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن» ج۳» ص .۲٠ ٤-۲۰۳‏ 
(( صلاح الخالدي» ى فصص السابقين» ج۳ ص٤‏ 5 


۱۱۹ 


قال الراغب في معنى خمط: (تخمًّط: إذا غضب» يقال: ئَحَمَّط 
الفحل: هَدَر) ‏ 

وهذا معنى لطيف. أي: كان هذا الشجر البديل الجديد» غضب 
على قوم سبا لكفرهم وبغيهم» فأخرج همم اكلا نحسا مرا شائهاً. 
أي كأن الأشجار تغضب من الكفار» وتسخط عليهم» وتقذم هم 
ما يليق بهم. ومنها أشجار أثل: وهو شجر صحراوي اسمه 
الطرفاء» سريع الاشتعال» تشتعل به النار ولو كان أخضر طريا."“ 
وظاهر ما في حروف كلمة (خمط) من دلالة على ما في ذلك الثمر 
من بشاعة وكراهة وخشونة» يوحي بذلك تتابع حروف الخاء ثم 
اميم ثم الطاء. 

وقال الأستاذ سيد قطب: (وأعرضوا عن شكر الله» وعن العمل 
الصالح» والتصرف الحميد» فيما أنعم الله عليهم» فسلبهم سبب 
هذا الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه وأرسل السيل الجارف الذي 
حمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه» فحطم السد 
وانساحت الياه فطغت وأغرقت ثم م يعد الاء يخرن بعد ذلك 
فجفت واحترقت وتبدلت تلك الحنان الفيح صحراء تتناثر فيها 
الأشجار الرية الخشنة) " 


)٠(‏ الراغب الأصفهاني المفردات 
() صلاح الخالدي» مع قصص السابقي» ج۳ ص۲۱۰. 
() سید قطب» في ظلال القرآن» ج٥»‏ ص‌۲۹۰۱. 
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والمفارقة واضصحة بين الحالتن: 

فرق بعيد بين الحالة الأولى التى كانوا فيهاء يعمرون الأرض» 
ويتنعمون بجخبراتهاء ويعيشون حياة مرفهة» يتناقل الآخرون 
أخبارهم» ويروون ما هم فيه من رغد ومال وسلطان» ومنزلة 
ورخاء ونعیم» ویشیدون بهم وجیاتهم. 

وبين الحالة الجديدة التى صاروا إليهاء في فقر وضنك وعوز 
وحاجة» ضعافا متفرقين متمزقين مشتتين. ٠‏ 

صار الآخرون يقارنون بين الحالتين» ويقفون على المفارقات 
بينهما. وبذلك تحولت سباً من قوم كانوا ملء السمع والبصرء إلى 
قوم زالوا وبادوا» وأصبحوا مضرب الأمثال» وأخبار السابقينء 
وأحاديث امجالس» وموضوعات السمر. 


تاسعاً: أهم الدروس الدعوية المستفادة من قصة سباً 

-١‏ جنة الكفار في الدنيا زائلة: 
أطلق القرآن على نعم الكفار في الدنياء لفظ: جنة أو جنتين» أو 
جنات» وذلك أنهم يعتبرون ما هم فيه من النعيم هو الجحنة 
المطلوبةء ولا يؤمنون بوجود جنة تساوي جنتهم فضلاً عن أن 


(( صلاح الخالدي» مع قصص السابقن» ج٣‏ ص۱۸ ۲ 


۲۱ 


والملاحظ أن القرآن كان يذكر زوال تلك النعم عن الكفار» وتدمير 


جنتهم» وإزالتها عن الأرض. ٠‏ 


وشواهد ذلك جنتا قوم سباء وصاحب الجنتين في سورة الكهف» 
وأصحاب الحنة في سورة القلم. 

وقوم فرعون: (قأخرَجئاهُم مِن جَنّاتِ وَعَيُون) (سورة الشعراء 
0¥( 

وقوم هود عليه السلام: (أمدكم يالام وبين (۱۳۳) وَجَناتِ 
وَعیُون )۱۳٤(‏ الي أخاف عَلَيْكم عَڌاب يوم عَظیم) وره 
الشعراءء .)٠١١-١۴۳۲‏ 

وقوم صالح عليه السلام: (أئٽركون في ما هَاهنًا آمِْينْ(١٤٠)‏ في 
جنات وَعَيُون) (الشعراء: .)١٤۷-١ ٤١‏ 

فكل جنات الكفار في الدنيا إلى تدمير وزوال» هذه هي سنة الله! 
إن القرآن ميحر الناس- وبخاصة الذين ينعم الله عليهم بالثراء 
والغنی- أن یسلکوا سبیل قوم سبا» وأن یکونوا مثلهم» حتی لا 
يحل بهم ما حل بأولئك القوم. 

إعم الله على عبادة تستوجب الشكر» والحمد الكثير والاعتراف 
بالفضل والطاعة وحسن العبادة. فلا بد أن نشكر الله ونحمده على 
كل نعمة أنعمها علينا. 


()( صلاح الخالدي» م قصص السابقين» ج۳ ص٤‏ ۵ 


۲۲ 


شكر الله وحمده سبب لاستمرار النعم والبركة في الأرزاق كما أن 
عدم الشكر والإعراض عن الله هو سبب لزوال النعمة وقطع 
الأرزاق والحرمان من الركة. يؤخذ هذا من عطف الشكر على 
الأكل في قوله تعالى: (كَلوا من رژق ربكم واشکروا لَه ... 
فَأعَرَضوا رسلا عَلَيّهم ...) . 

الشكر لله لا يكون باللسان فقط وإنما هو شامل لشكر العقل 
والقلب والوجدان والجوارح» ويشمل تأدية حق الله في تلك النعم. 
إن شكر الله الرزاق المنعم دليل على الحير والبر والإيمان عند 
المؤمن» ودليل على السماحة والأريحية والبذل والكرم والعطاء. 
وإذا م يشكر الإنسان ربه المنعم على ما رزقه» فهذا دليل على جخله 
وکنوده وجحوده وضلاله. 

من سنن الله التى لا تتخلف أنه ما من أمة تكفر بالله وتستخدم 
نعمه في الكفر والفساد إلا ويحل بها عذاب الله» فيسلبها النعم 
ويوقع بها الملاك. وقصة سبأً دليل ساطع على ذلك حيث يقول 
تعالى: (فَأعرَضوا فارسا عَلَيْهم سيل لر م وبدلَاهم... ومَرقاهم 
کل مُمَرق). وهؤلاء قد جاءهم عذاب الله سريعاً كما توحي 
بذلك (الفاء) في كلمة (فأرْسلنًا) حيث الفاء للترتيب مع التعقيب 
الفوري» فسنة الله أن الإعراض عن شرعه ودينه يعقبه عذاب الله 
وانتقامه. ومن شواهد هذه السنة في القرآن قوله تعالى: (وَضَرّب 
الله ملا ريه کات آمئة مُطْمَية ايها رها رَغَدا من كَل مَکَان 
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-۹ 


َكَرَت العم الله فأذاقَها الله لباس الْجُوع وَالْحُوْف يما كائوا 
يَصتَعُون) (النحل» .)١١١‏ 

في هذه الآيات دليل على صدق نبوة سیدنا محمد حیث آنها تروی 
قصة آمة غابرة لم يشهد النيى # حضارتهم» ولم يدرس تاريخهم ول 
يزر مساكنهم» وإعا هو وحي يوحى. 

هلاك سبا ما كان نعمة عليهم: (سيل العرم). 

اهلك الله سبا بالماء: (قأرْسلتًا عَليْهُم سيل الْعَرم). 

ول لر هو سد (فارب) کان 2 عنهم» فنقضه 
الله وأرسل الماء من وراءه سيلا جارفاً عارماً» عم جناتهم فأتى 
عليها وأهلكها. 

قال الراغب في معنى العرم: (العرامة: شراسة وصعوبة في الخلق» 
وتظهر في الفعل). 
يقال: عَرّم» فلان فهو عارم» وعرم تخلق بذلك. 

وقوله: (سيل العرم) راد سيل الم العرم." 

ويلحظ المؤمن البصیر طرفاً من آبات الله في إهلاکهم» حيث 
أهلكهم بالماء وبالسد وبالسيل. لقد أنعم الله عليهم بالماءء وجعله 
وسيلة للرفاه والخصب والتقدم والرقي عندهم» وأرشدهم إلى 
حسن استغلاله والتصرف فيه وطالبهم مقابل ذلك بشکره. 


)٠(‏ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص۲۳۲. 


۲€ 


فلما أعرضوا حول نعمته عليهم إلى نقمة» وخيره إلى عذاب» إن 
الأمر بقي لم يتغير» لكن أثره فيهم هو الذي تغيرء لأن الله أراد أن 
يحوله إلى الطرف الآخر» جزاء بغيهم وكفرهم.“ 

الماء كان نعمةء أآنشأوا به الحناتء وحجزوه خلف السد» وعاشوا 
به سعداء. 

والماء نفسه جعله الله نعمة وعذاباًء فأرسل عليهم سيلا عَرماً من 
خلف السد وكان بهذا الماء تدمير جناتهم» وهلاك رعا 
وهذا من آيات اللهء بالماء تنشأ هم الجنات ثم بالماء نفسه» تدمر 
تلك الحنات» بالاء عاشوا أغنياء سعداء وبالماء نفسه ذلوا 


وافتقروا. 
-١‏ درس للأمم التي منحها الله النعم» أن تعبد الله وتشكره لتبقى على 
تلك النعم وإلا فإن النعم نفسها تتغير إلى نقم. 


وأمم الأرض اليوم تنعم بنعم لا تحصىء ألم الله بني البشر 
الوصول إليه من مثل: الكهرباء والتكنولوجيا والإلكترونيات 
وعلم الذرة وعلم الطب» والاتصالات والمواصلات والسيارات 
والطائرات وسعة العمران... الخ. 

فلا بد من الشكر بمعناه الحقيقي الشامل حتى لا نتقلب تلك النعم 
إلى نقم بتدبير من الله عز وجل. 


('( صلاح الخالدي» مع قصص السابقين» ص٩‏ ` ۲. 


0 


وكم من الئاس من تتحول نعمته بكفره وفساده إلى نقمة وعذاب! 
وكم من أمة شقيت با كان المأمول به سعادتها! وصدق الّه: (فلا 
حك أمْوالَهُّمْ وَلاً أولادهُم إلمَا بريد الله لِيْعَدَبَهّم بها فِي الْحَياء 
لذلا وكزهق سهم وَحْم كافرون) (التويةء .)٥١‏ 

-١١‏ على المرء أن يعتبر بما أصابه» ويعد مصابه نذيراً من الله وتذكرا 
للرجوع. أما قوم سبأً في قصتهم فهم قوم لا يعتبرون ولا يتعظون. 
أرسل الله على سباً السيل» ودمّر جناتهم لعلهم يعتبرون ويتعظون. 
ويرجعون إلى الله» ولكنهم طمس على عيونهم» ويم على 
قلوبهم» فلم يتعظوا ولم یعتبروا: قال تعالى عن ما جرى هم بعد 
تدمير السد: (وجعَلًا بَيَْهُم وبين القَرَى التي باركتا فيهًا فُرى 
ظَاهِرة وَقَدرنا فيهًا السيْرَ يروا فيها ياي وأيامًا آمنين). فقالوا: 
(ربتا اعد بين اسقارنا وَظَلَمُوا أنفسَهُّم فَجَعَلنَاهُمْ أحاديث 
فقد ظلوا بعد تدمير السد في قراهم وبيوتهم» نعم لقد ضيق الله 
عليهم وبدهم من الرفاهية والنعماء شدة وخشونة ولكنه م يمزقهم 
ول يفرقهم وكان العمران متصلاً بينهم وبين القرى المباركة» مكة 
في الحزيرة وبيت المقدس في الشام ... والطريق مأمون والحطات 
متقاربة. 
لكن غلبت الشقوة على سبأ فلم ينفعهم النذير الأول و يوجههم 
إلى التضرع إلى الله لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاءء بل دَعَوا 


۲٦ 


دعوة والحمتق والجهل» فقالوا: ربا بَاعد بين أسفارئا). طلبوا 

الأسفار البعيدة المدى التي لا تقع إلا مرات على مدار العام لا 

تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازلء التي لا تشبع لذة 

الرحلات» وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس. «وَظلمُوا 

واستجیبت دعوتهم ولکن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البط ر" 
(فَجَعَلَاهُم أحاديث وَمَرفَاهُم كل مُمَرْق). 

-۲١‏ قصة سباً آية في حسن التعليل والتفسير التاريخي لأسباب نشوء 
الأمم والأقوام والدول والحضارات. وفي أسباب اندثارها وزواها. 

۴- في قصة سبأ ذم الغفلة عن الله متمثلا في الغفلة عن شكره على 
مظاهر نعمته» والإعراض عن رسله. 

٤١‏ - قصة سبأً آية في أن ما يصيب الناس إنما هو بسبب كسبهم وفعلهم. 
يؤخذ هذا من قوله تعالى: (ذلِك جزيَاهُم يما كفرُوا) والباء هنا 
هي باء السببية أي عاقبناهم بسبب بغيهم. 

-٠١‏ القرآن يعلل ما وقع لقوم سبأ ويبين الحكمة منه وهو حريص على 
بيان العدل في أفعال الله تبارك وتعالى وإظهارها أمام الناس» حتى 
لا يوسوس همم الشيطان بشبهة ظلم من الله لعباده سبحانه. 
ولذلك يبين أن الله عاقبهم بسبب بخيهم وأوقع بهم نتيجة كفرهم 
ذلك جَرَيَاهُم ما كَفرٌوا) (فاعرَضوا فارْسَلنا َلَيْهم...) . 


)( سیل قطب»› ف ظلال القرآن» ج٥»‏ صا ٩۹‏ 


۲۷ 


- في وجه افتران os‏ إن في ذلك لايات لكل 
صبار شکور). لأن الصبر يعني الابتلاء والامتحان» يعني إدراك 
ت اق ر اس 
وما يمنحه فيها. وإدراكه هذا يعني استخدامه هذه النعم والمنح في 
طاعة الله وتحقيق حبته ورضوانه. 
لابد من الصبر في التعامل مع نعم الله» وقطع مسيرة هذه الحياة. 
الصبر بكل مظاهره وألوانه وصوره ومجالاته. الصبر على النعمة» 
والصبر على الغنى» والصبر على القوة والسلطان» والصبر على 
الرخاء والرفاه» والصبر على الال والثراء» والصبر على الابتلاء 
والتنبيه» والصبر على الحنة والفتنة» والصبر على الضرّاء والمصيبةه 

والصبر على الزجر والتأديب. 

فمن تعامل مع كل ذلك بصبر كان صبّارأ» ونجح في الابتلاء 
والامتحان. وشکر الله على نعمه» واستخدمها فیما يرضیه. 
والصبر یقوده للشکر؛ وکل صبار شکور» وإذا شکر الله أدام عليه 
نعمته» وزاده منهاء (وإذ ٿان ربكم لين شکرثم زیتلگ) 
(إبراهیم»۷). 
هذاء وقد قَرَنَ القرآن بين الصبّار والشكور» فلم يذكر الصبّار إلا 
ذكر جانبه الشكور» ميث تكونان صفتين متلازمتين: الصبر 
والشكر» وتكونان متلازمتين لصاحبهماء وتكونان صيغتي مبالغة 
من الصبر والشكر. 


۲۸ 


وكلمة صبّار ذكرت في القرآن أربع مرات» وهي في المرات الأربع 
مقترنة بالشكور. ٠‏ ) 

والصبّار الشكور هو الواعي الذي بحسن التعامل مع الحياة 
ویتعامل مع ما یقدمه الله له بصبر وشکر. 

۷- ذم الجرأة على الله وعلى رسله» وما تنطوي عليه هذه الجرأة من 
سوء أدب وذلك ظاهر ني ما نقل القرآن من قوهم: (ربًا اعد بين 
أسفارنا)» مع أنهم في نعمة من تواصل القرى» وهم بذلك 
يشاکلون بني إسرائيل عندما قالوا: «فاذع لا رَبك بُخرج لا مما 
ليت الأرْض من بَقَلها وقئائها) (سورة البقرةء آية .)١١‏ 

۸- نجاح إبليس في إغواء قوم سباً. 
عقب القرآن على قصة سباء ومن جلة ذلك التعقيب قوله: (ولمَد 
صَدق عَليْهم إبليس ظلَة فابعُوهٌ إلا فريقا مِن الْمُوْمنين(٠۲‏ )وما 
کان لَه عَلَْهُم مِن سان إلا لَِْلَمَ مَن يُوْمِنْ بالآخرَة ممن هُو مني 
ومعنى قوله: صدق عليهم إبليس خف فیهم هدفه وغایته 
ورسالته» ونجح في إغوائهم وإضلاهم وإبعادهم عن الصراط 


المستقيم. 


('( عمد فؤاد عبدالباقي› العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم› دار الحديث» القاهرة» 
طا ٩۱۹۹م‏ ص۹۳٤‏ 


۹ 


رسالة إبليس التي وقف حياته لما وغايته من هذه الحياةء هي ما 
صرح به خاطب اله بتبجح: (قال فَيمَا أغويتني لأفعْدن لهم 
صرَاطّك الْمُستَقَيم )۱١(‏ ثم لاَيْهُم مِن بين يديهم ومن خلفِهم 
رَعَن أيمَانهم وَعَن شمائلهم وَلاً ِد أكرَهُم شاكرين). 
(الأعراف» .)١۷-١١‏ ۰ ۰ 
لكن: هل هم مكرهون على الاستجابة للشيطان؟ مضطرون لاتباع 
خطواته؟ هل له علیهم سلطان قاهر؟ 

کلا. (رَمَا کان لَه عَليّهم م“ سلْطّان). 

لذلك» فهم المسؤولون عن اتباعه» والحاسبون على الاستجابة له» 
لأنهم اتبعوه ختارین» واستجابوا له راضين» وفتحوا له قلوبهم 
وحواسهم. 


عاشراً: أهم القيم التربوية الت تضمنتها القصة 

أ- أهم القيم التربوية الإيجابية التي تتضمنها القصة: 
-١‏ الإبداع في تسخير موارد الطبيعة. 
1- دعوة إلى شكر نعمة الله. 
۳- الرفاهية ورغد العيش نعمة من عند الله. 
- ا 

ب- أهم القيم التربوية السلبية التى تتضمنها القصة: والتى هدفت 

الآيات إلى التنفير منها والحذر من الوقوع فيها وأهمها: 


-١‏ بطر النعمة. 

- الإعراض عن التذكبر بفضل الله (تجاهل النذير). 

۳- رفض تقديم الشكر والطاعة لله على نعمته. 

-٤‏ الاغترار بالقوة والسلطان الحاضرين. 

-٥‏ الغفلة عن قدرة الله وبطشه. 

-٦‏ استخدام نعم الله في معصیته. 

۷- إيثار الهوى والشهوات. 

۸- طاعة الشيطان والاستسلام له. 

۹- التشديد والتضييق على النفس. (فقالوا ربا باعد بين 


اا 
-١‏ جحود النعمة (وَهَل لجازي إلا الكَثون. 
-١‏ ظلم النفس. 


۲- التمرد على أوامر الله. 


حادي عشر: أهم الأهداف التربوية 
أ- أهم الأهداف التربوية في الجال المعرفي: 
تتضمن قصة قوم سبا جملة من الأهداف التربوية المعرفية أهمها: 
-١‏ أن يعرف المتلقي من هم قوم سبأء وكيف نشات حضارتهم. 
-١‏ أن يعرف السامع المكان الذي أقام فيه قوم سبأء وازدهرت 
فيه حضارتهم. 


۲۱ 


أن يعرف سر ازدهار حضارتهم» وكيف أممهم الله تسخير 
الطبيعة لما فيه الخير هم ولأبنائهم من بعدهم. فقد ألممهم الله 
حسن حبس الاء وتصریفه واستغلاله فعند ما محکموا به 
آنشأوا من ذلك جنتين وارفتين. 

أن يستنتج الطالب سر إضافة (الرزق) إلى كلمة (الرب)» 
ويعرف بأن هذه الإضافة للتخصيص» فالرزق من عند الله 
وحده. 

أن يعلم الطالب المقصود من اختيار كلمة (الرب) في سياق 
قوله تعالى: (كلُوا مِنْ رق ربْكُم) وان ذلك مقصود للتقرير 
بأن الله هو المربي يربي عبادة وعبيده بالنعمة» فيمنحها هم 
لیعبدوه ویشکروه. 

أن يعلم الطالب أن نعم الله على عبادة وعبيده تستوجب 
الشكرء والحمد الكثير» والاعتراف بالفضل والطاعة والعبادة 
وتأدية الحق في مقابل هذه النعم. 

أن يعرف الطالب ويستنتج أن شكر الله المنعم على فضله 
نت لتیار الزرق والزيادة منه» ودوام التمتع بهذه 
النعمة. وأن يستنتجح كذلك أن عدم الشكر لله هو السبب 
الرئيس لزوال النعمة» وقطع الأرزاق والحرمان من الأكل. 
كما حصل مع قوم سبأً. وهذا يؤخذ من عطف الشكر على 
الأكل في قوله: (كلُوا مِن رزق ربكم وَاشكرُوا لَ) وان 


۲۲ 


يستذكر في هذا امقام قوله تعالى: < وَإذ أذ ربكم لين 
شکرئم لازيدلكم ولَين كفرئم إن عابي لشديذ) 
(إبراهيم» ۷). 

۸- أن يتعرف الطالب على معنى الشكر لله. وأنه لا يكون 
باللسان فقط» بل إن الشكر مطلوب باللسان والعقل والقلب 
والوجدان والجوارح» ثم هو شكر عملي یتجلى في استخدام 
تلك النعم في طاعة الله ونفع عباده وإخراج حق الله في المال 
وغيره من النعم. 

۹- أن يتذكر السامع ويستحضر آيات القرآن الكريم التي تحدثت 

عن أقوام من أمم سابقة بطروا نعمة الله» من مثل قوله تعالى: 
(وكم أهْلَكئًا من قَريَةٍ بطرت مَعِيشتها) (القصص» .)٨۸‏ 
وضرب الله ملا ريه كائت آمِئة مَطْمَيِة باتيما رها رَعَدا 
E‏ ۽ الله فأذاقها الله لباس الْجُوع 
وَالخوْف بمّا كاوا يَصتَعُون) (النحل» .)١١١‏ 

TT 
كان من أمر ملكة سبأً مع المدهد ومع سيدنا سليمان عليه‎ 
السلام وبين ما ورد في سورة سبأً من أمر قوم سباً. وأن‎ 
فق ن آخذا ت لضن رما‎ 

-١١‏ أن يربط الطالب ما بين قصة قوم سبا وقصص أصحاب 
الجنات المذكورون في القرآن. من مثل صاحب الحنتين في 


TT 


سورة الكهف وأصحاب الحنة في سورة القلم» وجنات قوم 
فرعون» وجنات قوم هود وجنات قوم صالح. وأن يستنتج 
کا ای پوت بن ية ي اا 
والأسباب التي أوصلت هؤلاء إلى هذا المصير. 

-١‏ أن يستنتج الطالب نفاذ السنن الربانية وانطباقها على الناس 
ي کل زمان ومکان. 

۳- أن يتعرف الطالب على وجه اقتران الصبر مع الشكر في 
الآیات: (إن فې ذلك لاآیاتِ لکل صبار شکور) وأن يفهم 
ET‏ 

٤‏ - أن جيب الطالب على السؤال الأتي: 

- لاذا يقرر القرآن آنه لا يستفيد من هذه الآيات إلا كل صبار 
شكور؟ (سبق بيان إجابة السؤال في مبحث الدروس 
الدعوية» ص۱۸). 

-٥‏ أن يقارن السامع ما بين موقف قوم سبا لا بطروا النعمة 
وأحبوا أن يباعد الله بين أسفارهم ليحتاجوا في قطع المغاوز 
إلى حمل الزاد والماء وإلى ركوب الرواحل مع أنهم كانوا 
يسيرون من اليمن إلى الشام آمنين لا يجتاجون إلى حمل زاد أو 
ا ر و ا 
موسى عليه السلام أن جرج الله هم مما تنبت الأرض من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مع آنهم انوا في 


۳٤ 


عن رف س واه وا کون و اکل 
رارت 
وهذا قال اله تعالى م : (أئسكبدلون الذي هو أذنى بالذِي 
مو حبر اهبطوا مصنرا فإ لم ما ساقم وريت علبي 
الذلة والكة واا ا مر الله)(سورة لبقر (e‏ 
ب- أهم الأهداف التربوية في ا لجال الوجداني (الانفعالي): 

-١‏ أن يزداد يقين المتعلم بأن الرزق هو من عند الله وحده لا 
شريك له في ذلك ناخذ ذلك من السياق العام لقصة سباء 
ومن إضافة الرزق إلى كلمة الرب (كَلُوا من رق ربكم). 
فالإضافة هنا للتخصيص. 

۲- أن يزداد يقينه بقدرة الله على عبادة وبقدرته بارا وتعال 
المطلقة على التصرف فى الظواهر الطبيعية. 

۳- أن يقدر الطالب قيمة شكر النعمة وتادية حق الله فيها وأثر 
هذا الشكر في استمرار ودوام هذه النعمة. 

“- أن يكره الطالب جحود النعمة متمثلاً في الإعراض عن شكر 
الله المنعم. 

-٥‏ أن بجحذر من الغفلة عن ذكر الله وشكره على نعمه. 

-٦‏ أن يحذر الإنسان من عدوه الأزلي (إبليس) وأن يتيقظ 
لمصائده ومکائده. 


() الإشارة إلى هذا المعنى عند ابن كثير في تفسبر القرآن العظيم» ج۳٠‏ ص٤ .۷٠‏ 


0 


أن جسن المتلقي بمعنى قوله تعالی:(... لین شکر ئم لأزیدلكم 
لين كفرئم إن عابي لَشَدي) (إبراهيم» ۷). 


السفر وكيف أنها نعمة من نعم الله تستحق الشكر. 


اهم الأهداف التربوية في الجال النفسي حركي: 


| 


أن يرجع الطالب إلى كتب تفسير القرآن الكريم وينظر إلى ما 
ورد في تفسير هذه الآيات. 

أن يرجع الطالب إلى كتب التاريخ مثل (البداية والنهاية)» 
و(الكامل في التاريخ) والاطلاع على ما أوردت هذه الكتب 
من أمر قوم سب وملكتهم. 

بعد أن يرجع الطالب إلى كتب التفسير والتاريخ والتراث 
يقوم بجمع واستسقاء ما ورد في شان قصة قوم سبأاً من 
إسرائيليات وروايات وأخبار وتفصيلات. وذلك بغية 
(التوقف) في أمرهاء وتنبيه الطلبة إلى عدم إثبات أو نفي هذه 
الأخبار» مع التنبيه إلى غرابة بعضها. 

أن يقوم الطالب بالرجوع إلى قصة ملكة سبا في سورة النملء 
ویلاحظ موفقف سیدنا سلیمان عليه السلام مع الهدهد. وما 
دار بعد ذلك بين سيدنا سليمان عليه السلام وملكة سبأا من 
CT N E‏ 


۳٢ 


۷ 


الواردة في سورة النمل وما ورد في سورة سبأاً من أمر 
قوم سباً ويحاول أن يوفق بين هذه الأحداث زمانا. 

أن يتجه الطالب نحو التقليل من الطعام» مستجيبا لقوله ٠‏ 
تعالی: (گلوا مِن رزق رَبْكُم). حيث سبق بيان أن (من) 
هنا تفيد التبعيض. أي كلوا بعض رزق ربكم» حيث أن 
المقصود من الأكل سد حاجات الجسمء والاكتفاء ولیس 
الامتلاء. 

أن يقوم الطلاب بتنفيذ رسم مخطط تقريبي لصورة سد 
مأرب ومن حوله الجنتين ومساكن قوم سبأ» بحسب ما 
ارتسم في مخيلاتهم من صور أثناء قرآتهم وتفسيرهم لهذه 
الايات. 

أن يداوم الطالب على شكر الله على كل مظاهر نعمته 
ابتداء من شكر اللسان وصولا إلى تأديه حق الله في كل 
نعمة من نعمة (على كل سلامي منك صدقة). 

أن يقوم الطلبة بتخريج الحديث الوارد في أمر قوم سبأً 
وتتبع رواياته في كتب السته. 


4¥ 


قصة داود اكل 


ورد ذكر داود ال في عدة مواضع من القرآن الكريم: 

في سورة البقرة حيث كان جندياً في جيش طالوت وقتل داود 

جالوت» وتولی الحکم من بعد طالوت كما قال الله تعالى في سورة 

البقرة: (...وقئل دَاوُود جالوت...) . 

في سورة النمل تحدثت عن وراثة ابنه سليمان له في النبوة والملك. 

اللمل :)٤٤-٠١(‏ (ووّرث سلَيْمَانْ دَاوُود...) . 

ن سر ا تت عن جاب الم الى آل الها على ار 

وسليمان من تسخير الجن والريح وإسالة عين القطر (وَلِسْليْمَان 

الريح عْدوهَا شَهْرٌ ...) (... ليئوا في الْعَدابٍ..) كما ذكرها الله 

في سورة سبا .)١٤-۱۲(‏ 

ثم جاءت سورة (ص ) فأظهرت جانب الأنعام الذي ناله داود 

من الحكم وفصل الخطاب وتثبيت الملك وذكرت لنا موقفا م يذكر 

من قبل بشأن داود وهو(نبأ ا لخصم) والذي عوتب بشأنه» فهو اك 

تعجّل في الحكم ولم يسمع للطرف الآخر» وکان حريا به أن یتریث 

ليسمع ما يقوله الطرف الآخر(فاستَغفرّ رَه وخر رَاكِعًا وأناب). 

ملامح شخصية داود في القرآن والسنة: 

-١‏ کان داود ملكا نيياً «(وَقََل دَاوُودُ جَالُوت وَآئاهُ الله الْمْلْك 
وَالْحكمَة) البقرة .)٠٠١(‏ 

۲- كان ال قوي الشخصية لا يتردد في الأمر والحكم. كما آناه 
اله الحكمة وتدبر الأمور(وآئياه الْحكمة وَفْصْل الْخْطّاب). 


۴۸ 


کے ا ھا دی ب ر الان وار ا 
وتسبيحها معه(إئا حرا الال مَعَه بسحن بالحشي 
6 2 

-٤‏ كان اا قوياً ني دينه كثير العبادة» كثبر الشكر (واذكر عَْد 
اوو ذا الايد نه أوؤاب)ء وقد ورد (أنه كان يصوم يوما 
ويفطر يوما). 

-٥‏ وقد وهبه الله صوتاً جیلاء فکان کلما تغنی بآیات من 
الزبور» سبحت معه الجبال» وحشرت له الطير» وعكفت 
الإنس والجن على تلاوته(يا جال أوبي مَحَه وَالطْير) (سبا: 
۰ ( إا سرا الال مَعَه يُسَبْحْنَ بالعَشِي وَالإشرَاق 
(۸) وال مَحشورَة كل لَه اواب )) (ص:۱۸۰۱۹). قد 
شبه الي (ص) صوت ابي موسى الأشعري بصوت داود 
عليه السلام» فقال عنه: (إنه أوتى مزماراً من مزامير داود). 

-٦‏ وعلمه الله الصناعة العسكرية» كما جاء في قوله تعالى» 
الأنبياء(٠۸):‏ (وَعَلمتاء صنْعَةَ بوس لَكم لُحصّكم مِن 
بأميكم فهّل ألم شاكِرٌون). ومن ا 
الدروع التي أمره الله بها إذا قال» سورة سبأ(١‏ ١):(أن‏ اعمَل 
سَابغاتِ ودر في السرْدِ وَاعَمَلُوا صالخا إئي يما تُعْمَلُون 
س ّ 


() محمد بسام رشدي الزين» مدرسة الأنبياءء عبر وأضواء دار الفكر» دمشقن طا 
۹۰۱ ص۲۲۸ . 


۹ 


قصة سليمان ا 
أ- ورد ذكر سليمان ال في القرآن في عدة مواضع: 

-١‏ في سورة البقرة :)٠٠۲(‏ (وائبَعُوا ما لو الشَيَاطين عَلّى 
ملك سلَيْمَانٌ...) . 

۲- الأنبياء (۸۲-۷۸) حيث بيّنت جانبا من نعم الله العظيمة 
على سليمان. قال تعالى: (وَدَاوُود وَسََْمَان ٳذ يَحْكُمَان في 
الْحَرْث...) إلى قوله: (... وکا لَه حافظین). 

۳- ورد كذلك في سورة النمل ٠١(‏ ااا ا و 
ملک سا 

-٤‏ وفي سورة سب ٠۲(‏ ارت الات الي تحدثت عن 
سلیمان جانبا من نعم الله عليه. 

-٥‏ ثم في سورة ( ص ) ذکرت له موقفين اڻنين 

الأول: موقفه من الصافنات الجحياد. 
الثاني: فتنة سليمان. 
وقد رجح د. فضل عباس في كتابه القصص القرآني بالنسبة 
للموقف الأول أن سليمان كان شغوفاً بحب الخيل ويعدها 
للجهاد في سبيل الله وأنها في حالة استعراضه ها - ابتعدت» 
فأمر بردهاء فأخذ يسح سوقها وأعناقها إكراماً ها وإيناسا 
ورعاية. وبالنسبة للموقف الثاني» بأن فتنة وابتلاءُ شديداً أ 
بسليمان اكك وانه عليه السلام تاب وأناب إلى ربه وطلب 
المغفرة من الله تعالى " 


() فضل عباس» القصص القرآنی › دار الفرقان » عمان » ص .٠٠١-٠١۱‏ 


٠ 


ل“ 


ملامح شخصية سليمان عة 
انه کان ملکا نبياء وملکه مستقر (قال رب اغفِر لي وب لي مَلْکا 
لا ينغي لأحل مِن بَعلري...) . 
إنه كان اا شغوفا بالجهادء قوياً ئي رأيه» رابط ال جاش لا يلين 
لأعداء الله كما تبين ذلك قصته مع ملكة سبأ''» وكما تبينه سورة 
(ص ) من حبه للخيل عدة الحهاد. 

آنه کان مع ملكه الواسع اواب سريع الأوبة (ووهبًا لِدَاوود 
سَلَيْمَانَ نِم الْعَبْد إئه أؤاب). 

أنعم الله عليه بنعم كثيرة مثل تسخير الريح والحن والفهم العميق 
الميني على الحكمة."" 


أثر هاتين القصتين في التوجيه والسلوك 

في هاتين القصتين إثبات بشرية الرسل» وبيان حقيقة الضعف 
البشري الذي فطر الله البشر عليه. ففي القصتين المذكورتين تظهر 
النفسية البشرية بطبيعتها الصريحة» ففي قصة داود تظهر العجلة في 
إصدار الحكم والتسرع فيه وصدق الله تعالى حيث يقول في سورة 
الأنبياء (۳۷): (خلقى الإنسَان ِن عَجَل)» ويذكر الفزع أيضاً (ذ 
دَخَلوا عَلى داوُود فزع مِنْهّم...) › الفزع الجبول في الكينونة 


() سورة النمل» الآية .)٤٤-٠١(‏ 


() محمد بسام رشدې الزین» مدرسة الأنبیاءء ص۲۸۲. 


٤١ 


البشرية» ونلمس كذلك الضعف البشري في فتنة سليمان» فقد 
دهمته فتنة عظيمة لم يستطع عنها حولاً حتى توجه بكليته إلى ربه 
(قال رب افر لي وهب لي مُلکا...).“ 

۲- ورغم ذلك فإن هاتين القصتين تبينان أن التوبة من الذنب عبادة 
مبنية على أساس عقدي يقول د. مصطفى عليان: (إن الأنبياء 
يخافون وخوفهم لا يناني المعرفة بالله ولا التوكل عليه» بمعنى أنه لا 
يتناقض والمقياس الفكري الذي بنيت عليه شخصياتهم» ذلك أن 
الرجوع إلى اله في الأزمات دليل على استقرار المقياس في البناء 
ورسوخه في النفس فإلى اله يجار بالدعاء خلاصاً وبه يستجار من 
الخوف أمتا.” ونستفيد من ذلك بأن المعصية بالنسبة للمسلم لا 
تعنى نهاية طريقه ني الإمان» وكذلك لا تعنى الياس من رحة الل 
بل أن له مالا رحباً في التوبة والقرب من الله تعالى:(وَظَنْ دَاوُودُ 
ألما فتاه فاستخقر رب وخر رَاكعًا ورأناب)»(ولقد فا سلَيْمَان...)» 
(قَالٌ رب عفر لِي..) . 

-٣‏ الغلظة على أعداء الله تعالى هي سنته سبحانه في تشبيت دعائم 
املك والجهاد في سبيل الله هو الطريق إلى التمكين» فهذا داود 
ااذ آل إليه الملك بعد أن جاهد في جيش طالوت ومن ثم آتاه الله 


() مصطفى عليان» بناء الشخصية في القصة القرآنيةء دار البشير» عمان» ط ١ء ١٤١۳‏ 


ص۸٤‏ . 
() مصطفى عليان» بناء الشخصية» ص۸٤.‏ 


۲ 


الو ود ملكه (وشددا ملك( > وكذلك رانا فى سورة 
(ص ) أن سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» ومع ذلك 
يقف متتظراً أن يانبه هذا املك على طبق من ذهب بل هو بتفقد 
رعيته ولا يغيب عنه جندي واحد من الإحصاء كما في سورة 
النمل'"' وكذلك يتفقد آلات الحرب ويباشر أمر الخيل وغير ذلك 
بنفسه ویعلن أن هذا کله کان بأمر الله تعالى. 


-٤‏ الابتلاء سنّة جارية على جميع الخلق» وأشد الناس بلاءُ الأنبياء 
وذلك لرفع درجاتهم عند الله ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم. 
أخرج الترمذي في جامعه عن مصعب بن سعد عن أبيه: (قال: 
قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل بُبتلی الرجل على حسب دینه» فان کان ني دينه صاباً اشتد 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يشي على الأرض وما عليه خطيغة). 
والمقصود بالأمثل فالأمثل: الأشرف فالأشرف» والأعلى فالأعلى 
رتبة ومنزلة في الدين والفضل. قال الراغب: (الأقل يعر به عن 
الأشبه بالأفاضل والأقرب إلى الخير» وأماثل القوم كناية عن 


0 وا 


(( جامع الترمڏذي» ج۷٠‏ ص۷۹. 


€۳ 


خيارهم"" وإنما كان أكثر الناس بلاء أي محنة - لتتضاعف 
أجورهم وتتكامل فضائلهم ويظهر الناس صبرهم فيقتدى بهم ثم 
من بعدهم الأمثل فالأمثل من جهة شدة البلاء الذي يتعرضون له 
لأن البلاء في مقابلة النعمة: فمن كانت نعمة الله عليه أكثر فبلاؤه 
أشد فهم أي الأمثل فالأمثل يعرّضون للمحن والمصائب وطروق 
المنغصات والمتاعب» ويشمل ذلك كل ما يتاذى به الإنسان من 
أذى مادي أو معنوي فيبتلي الرجل على حسب دينه» أي بقدر قو 
إبمانه وشدة یقینه» فإن کان ي دینه صاباً أي قویاً شدیدا اشتد بلاژه 
كمية وكيفية ونوعأ ون کان في دينه رقة أي شعف ولين ابتلي 
على قدر دینه» فما يبرح البلاء بالعبد أي ما یفارقه حتی یترکه 
مشي على الأرضن وما عليه من خطيئةء كناية عن خلاصه من 
الذنوب فکانه كان عبوسا ثم أطلق وخلي سبيله يشي وما عليه 
باس 

الابتلاء قد يكون بالسرّاء والضرّاء» وكلاهما خير للمؤمن. قالية: 
(فجا لامر الاس إن أن له ل رد هان الان :اشا 
بالسرّاء والنعمة والرخاء ومع ذلك كانا منيبين إلى الله تعالى: ل 


() الراغب الأصفهاني › المفردات في غريب القرآن › دار المعرفة » بيروت » د ط » 
ضن ۲٥۹‏ 

(") عبدالكريم زيدان» السنن الإمية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية 
ط۳ ٤(‏ 1٤اه‏ ٤م(‏ مؤسسة الرسالة» بروت» ص۹٩۸‏ 


€ 


تصرفهم النعمة عن الشعور بامئة لصاحب الفضل المنعم سبحانه. 


وهکذا کلما شکر العبد ربه» وافتقر بعبودیته لله أکرمه الله بنعمه 


وأحاطه بفضله ومنّه. وهذه سنة الله سبحانه في ابتلاء أصفياثه 
وأنبيائه فإن هم صبروا وأنابوا انقلبت اححنة إلى منحة وفضل سابغ» 
ونستطيع أن نقول أن شخصية النبيين الكريين هما النموذج 
الكامل للخليفة المسلم العابد لله تعالىء القائم بأمره فعدا عن عامة 
المسلمين أولو الأمر منهم عليهم أن يقتدوا ويتمثلوا بصفات النبيين 
الكريمين وهكذا نجد أن داود وسليمان عليهما السلام قد أسهما 
بنصيب وافر في البناء الإنساني الحكم» فغاية النعمة تستلزم غاية 
العبودية .. وهكذا كلما عظمت نعم الله تعالى خلصت عبوديتهم 
E‏ 

أن الظلم بين الإخوان والأصدقاء المتخالفين في شؤونهم أمر شائع» 
وهذا ما يعنيه قوله:(وَإن كيرا مِن الْخْلَطاء لبي بَعْضهُم على 
قلة السالكينء وكثرة المالكين» وهو المعنى بقوله:(إلا اللي آمَنُوا 
وَعَيلُوا الصالِحات وقلیل ما هُم)» فادراك الني الحقائق من 
شانه أن بخفف آلامه ويداوي جراح قلبه» فيعود أشد تمسكاً 
بالدعوة وتفانيا فيها لا يبالي بتكذيب الناس وإعراضهم ولا 


() فضل عباس» القصص القرآني» ص۹٦"۳.‏ 


() المرجع السابق» ص۹٠۳.‏ 


يلتفت إلى سخريتهم واستهزائهم فالظلم بين الأخوان والأصدقاء 
مع أن من مقتضيات الأخوة السماحة والإيثار ذائع» فكيف الحال 
بغيرهم!! ولا يغترّ بكثرة المالكين وقلة السالكين» كما قال تعالى في 
سورة يوسف :)۱١۳(‏ (ومًَا كر الئاس ولت ن 
وقوله فى سورة سبا (۱۳): (...وَقَلِيل مِنْ عِبّادي الشكوز).“ 


٭ أهم المبادئ والقواعد التربوية المستنبطة من آيات قصة داوداكيع 

-١‏ تنمية قدرات المتعلم (والمعلم) على التقويم الذاتي للموقف 
لوئ 
(...وظر دَاوود ألما فاه فاستَحفر رب وَحَرٌ رَاكِعًا وأناب). لقد 
فوم داود افك الموقف التربوي الذي مر بهء فقدر الخطا الذي وقع 
به فاسترجع عنه قبل أن خبره عنه أحد. ٠‏ 

1- ضرورة التعاون بين طاقات الربيين في سبيل إجاح العملية 
التربوية: 
قال تعالى» سورة الأنبياء (۷۸): (وَدَاوُدَ وَسْلَيْمَانَ إذ يَحْكمَّان في 
الْحَرْث). فكل مرب له قوته العلمية وخبرته التربوية وطريقته 


() شاهر ذيب أبو شريخ البادئ التربوية في القصص القرآني دراسة تحليلية رسالة 
اخ اعت آل الع الي ارون 10 را ودر ری ن 


DBE‏ وسيشار إلبه اا ورد ب (أبو شريخ» مبادئ الربية في القصص). 


٤٦ 


معهم واستمع إلى نصائحهم كان ذلك عونا له في نجاحه واتساع 
أفقه نتيجة لاطلاعه على خبرات وأفكار جديدة ومتنوعة. 
هذا ما کان عليه داود وسليمان عليهما السلام إذ كانا يتعاونا في 
القضاء وني النظر والبحث في المسائل المعروضة عليهما ثم يجكمان 
بالأصوب والأرجح وهذا من تام الحكمة لديهما عليهما 
الا 

۳- أخطاء المربي (المعلم) لا تستلزم القدح في كفاءته: 
قال تعالى» سورة الأنبياء (۷۹-۷۸): (وداود وَسلَيْمَان إذ یُحْکمَان 
في الْحَرٴْث إذ نقشت فيه غلم قوم وکا إحكيهم شَاهِدیرً (۷۸) 
ففهماها سْلَيْمَانَ وكلا ايا حكمًا وَعِلْنً). 
فلقد ذكر الله تبارك وتعالی أن سليمان أصاب في حكم المسألة ول 
یذم داود اق على خطئه ثم أثنی على الطرفین بقوله روكلا يا 
حُكمًا وَعِلْمًا). فالمربي مهما وصلت مرتبته من العلم والمعرفة 
يبقى واحدا من البشر» والبشر كلهم معرّضون للوقوع في اليا 
والزلل. 


(( مجدي لبيب الدارس» القواعد التربوية في القصص القرآنية من سورة الأنبياء وآثرها 
على المجتمع» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمان» ٠٠١١‏ إشراف د. عبداله 
زاهي الرشدان» ص١ .٦‏ وسيشار إليه أينما وردت ب(مجدي الدارس. القواعد التربوية 
في القصص) 

() المرجع السابق» ص۳٠.‏ 


۷ 


-٤‏ على المعلم أن لا يتعصب لقول نفسه إذا تبين له الصواب في 
خحلافه: ) 
فداود اليا بعد أن اجتهد بمسألة الحرث وأبدى رآيه تراجع عنه )ا 
تین له الصواب فی اجتهاد ولده سليمان ٠.‏ 
وقد ورد في سنة النى # بيان لمسالة الحرث هذه حيث أنه لما بلغ 
سليمان ا مبلغ الرجال صار بوه يشاوره في أموره ویستعین به 
في تیسیر شؤون حکمه» وني يوم من الأيام» تخاصم إلى داود او 
رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الأخر في الليل فأفسدته فلم 
تبق منه شيئاء فقضى بان يأاخذ صاحب الزرع الغنم» فخرج 
الرجلان على سلیمان وهو بالباب فاخبراه ما حکم به آبوه» فدخل 
عليه فقال: يا نې الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع! 
فقال: وما هو؟ قال: يأاخحذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها 
ویبذرها حتی یعود زرعها کما کان» وياخذ صاحب الزرع الغنم 
وينتفع بالبانها وصوفها ونسلهاء فإذا خرج الزرع رُدّت الغنم إلى 
صاحبها والأرض إلى ربهاء فقال له داود: وفقت يا بني» وفضى 
بينهما بذلك. “ 


() مجدى الدارس» القواعد التربوية فى القصص القرآنية» ص١٦‏ . 
ي الدارس بوية ر ية» ص 


ر حمد بسام الرين› مدرسة الأساء ر۲۷1 . 


۸ 


۵- تنمية قدرة المتعلم على تقويم ونقد الموقف التربوي: 
فداود اسك يستمع لنقد ولده سليمان اككد» وتقييمه للموقف الذي 
حکم فيه آبوه ثم يشجعه ويجثه على الاستمرار حین شهد له 
بالتوفیق قائلا: وفقت يا بني . 
فالمؤسسات التربوية والعاملين فيها في العالم الإسلامي مطالبين 
بتدريب المتعلمين على مارسة التقويم للمواقف التربوية المختلفة» 
فینشاً التعلم وهو يلك روح النقد البنّاء ولا يتعامل مع الأمور 
على أنها مسلمات ولا يحتق له إبداء الرأي فيها فوقتئٍ تكون 
المدرسة التربوية قد صاغت شخصية واعية لدى التعلم ليس من 
السهل تضليلها. 
وهذا الأسلوب يعطي الولد ثقة بنفسه ويهبه استقلالاً لشخصيته 

كما يمنحه القدرة على اتخاذ القدرة وقول الحق دائماً والبعد عن 

التردد والعفوية ‏ 

- هدم الرأي المخالف يتطلب إعطاء البديل التربوي المناسب: 
لقد نقد سليمان اك رأي والده داود ايت حین دخل عليه وقال: 
يا ني الله لو حکمت بغير هذا کان أرفق للجميم. ومباشرة طلب 
من والده أن يقدم البديل المناسب حتى تكتمل الفائدة فقال له: 
وما هو؟ حينها تقدم سليمان ا بالبديل قاثلاً ياخذ صاحب 
الغنم الأرض فيصلحها ويبذرها... الخ. 


() مجدي الدارس» القواعد التربوية في القصص» ص1۲. 


۹ 
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هذا هو الأسلوب المنطقي في التعامل مع آراء الآخرين» فمجرد 
الرفض لا يعني عدم صلاحية الرأي الآخر حتى يتم تقديم الرأي 
الأفضل والإجراء الأسلم.“ 

العلم شرف يسعى لتحصيله كل من المعلم والمتعلم والعلم شرط 
لنجاح المعلم. 

قال تعالى» سورة النمل :)٠١(‏ ومد ايا دَاوُدَ وَسَلَيْمَان عِلْمًا). 
وقال تعالى» سورة الأنبياء (۷۹): (وكلاً ايتا حُكمًا وَعِلْمًا). وني 
هذا دليل على علو مرتبة العلم وذلك لامتنان الله عليهما بأن 
اف ا 


*# آهم المبادئ والقواعد التربوية المستنبطة من آيات فقصة سليمان كة: 


على المتعلم الجتهد أن يطمح لأن ينال أعلى الدرجات وأرفع 
اتويات 

وهذا ظاهر في دعاء سليمان ال حيث قال» سورة (ص ) :)١١(‏ 
(قالَ رب عفر لي وَحَب لي ملكا لا ينبي لأحَار من بدي إئك 
ألت الْوَحًاب). فقد اراد ني الله سليمان اكك من ربه أن يؤنيه 
ملكاً خاصاً به يتميز عن كل ملك آخر يأتي من بعده» وان تکون 
درجة املك غير مكررة ولا معهودة في الممالك الت يعرفها الناس. 


(') أبو شريخ» المبادئ التربوية في القصص› ص٤۱۲‏ . 
(") مجدي الدارس» القواعد التربوية في القصص» ص" . 


۱0۹١ 


وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم متشوقأً لأن ينال أعلى درجة علمية 
وأن يطمح إلى أن يتفوق على أقرانه بجده واجتهاده. وأن ينافسهم 
في تحصيله العلمي حتى ينال الدرجة والمستوى الذي م يصل إليه 


أحل. 


تهذيب نفوس (المعلم والمتعلم) على الرفق بالحيوان» والإحسان 
إلى مخلوقات الله الأخرى: 

والمعلم قدوة لتلاميذه وأتباعه في هذا الأمر. ٠‏ 

ويظهر لنا هذا المبدأ التربوي من خلال فهمنا الدقيق لموقفين: 
اموقف الأول: قوله تعالى: (ووهبا لِداود سْليْمَان نِعْم الْعَبْدُ إل 
اواب )٠(‏ إذ عرض عَلَيهِ بالْعَشِي الصافئات الْجِيَادُ )١١(‏ فقَالَ 
ٳئي بت حب اير عن ذکر ربْي حٌى ئوارَت بالْجِجَابٍ (۳۲) 
رذوها عَلّي فطق مَسْحًا بالسوق والأعاق). 

وهنا لابد من الوقوف على تفسبر هذه الآيات» وبيان آراء كبار 
امفسرين في شأنهاء وبيان التفسير الراجح همذه الآيات مع 
الاستدلال على ذلك بالمرجحات المعتيرة. 


معاني الكلمات: (الصافئات الْجِيَاد) 
- الصافنات: جمع صافنةء وفيه خلاف بين أهل اللغةء قال 
الزجاج: (هو الذي يقف على إحدى يديه ويقف على طرف 
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سنبكه» وقد يفعل ذلك بإحدی رجليه» قال: وهي علامة 
الفراهة).“ وقيل هو القائم مطلقاً سواء كان من الخيل أم 
من غيرها. 

- الجياد: إما من الجودة» فيقال جاء الفرس جود جودة بالفتح 
والضم» فهو جواد للذكر والأنثى» جمع أجياد» وقيل جمع 
جيّد. وقيل: وصفها بالصفون والحودة» ليجمع ها بين 
الوصفين المحمودين: واقفة وجاريةء يعني: إذا وقفت كانت 
ساكنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا جرّت كانت سراعاً خفافاً في 
E‏ 

ذهب الكثير من المفسرين في تأويل هذه الآيات إلى أن سليمان 

َة عرضت عليه الخيل» وهي الصافنات الحياد في وقت العشي 

وبدأ يتفقدها واحدة واحدة» وكانت من الكثرة بحيث شغلته عن 

صلاة العصر حتى غربت الشمس وتوارت بالحجاب وهذا معنی 

فوله: (فقال إئي حت حب احير عَن ذكر رَبي حى وارَت 

بالْجَاب) اي أثرت حب الخيل على ذكر ربي أي على الصلاة 

حتى توارت الشمس بالحجاب آي غربت» ثم أراد أن يكفر عما 


() الساجستاني» أبو بكر محمد غريب القرآن» الإدارة العامة للمعاهد الأزهريةه ٠١۹۷‏ 
اف 

() المرجع السابق» ص۳٤۲.‏ 

() الزنخشري» الکشاف» ج٤»‏ ص٠۸".‏ 


۲ 


حدث منه من دنب فقال: ردوها علي أي ردوا الخیل علي فلما 
ردوها بدأ يقطع سوقها وأعناقهاء والسوق جمع ساق. هذا ما يراه 


كثير من المفسرين. oۉڇ‏ 
وذهب البعض -وهم القلة منهم- إلى تاويل الآيات على غير هذا 


أن سليمان عرضت عليه الخيل التى كان يعدها من أجل الجهاد في 
سبيل الله ففرح وقال إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر 
ربي آي آحببتها وآثرت حبها من أجل الله تبارك وتعالى والجهاد في 
سبیله حتی بعدت الخیل وتوارت الحجاب» فقال ردوها علي آي 
ردوا الخيل علي بعد آن بعدت حتی لا یکاد یراهاء فلما ردوها بدا 
مسح سوقها وأعناقهاء إيناسا ها ورغبة في رؤيتها كما يمسح 
أصحاب الخيل خيوهمم حباً وإعجابا ورعاية. وذهب الإمام الرازي 
إلى هذا القول وخالفه الكثيرون من بعده."' 

نحن لا ننكر التفسير الأول إذا كان هناك ما يدل عليه من الحديث 
الصحيح» أما إذا لم يوجد ولا فخالة قد وجد = فلسنا لمن 
بالأخذ به ولا يق لأحد أن ينال من الآخر بسبب رأي یترجح 
عنده» على أننا أمَيّل إلى قبول الرأآي الثاني لا يلي: 

-١‏ إنه أليق بالأنبياء. 


)( فضل عباس» القصص القرآني» ص٦١۳‏ . 


o 


۴- إنه ليس بحاجة إلى تقدير فاعل أجني كما هو في الرأي 
الأول» لأن الشمس التى قدرناها فاعلاً لقوله تعالى: (حّى 
وَارَت پالْحجًاب) ليس ها ذكر» أما إن قلنا إن الخيل هي 
الفاعل فذلك ليس غريبا على السياق. 

-٣‏ ما نظن ان نيا کن ان يحدٺ منه مثل هذاء فيشغل عن 
صلاة العصر إن كانت هناك صلاة عصر مفروضة عليهم.' 
وعليه فما سبق بيانه يدلل على صحة استنباط هذه القاعدة 
التربوية من موقف سيدنا سليمان مع الخيل 

اموقف الثاني الذي يدلل على هذه القاعدة التربوية هو موقف 

سيدنا سليمان اكك مع وادي النمل. قال تعالى» سورة النمل ٠۸(‏ 

-۹: (حئی ذا أئؤا عَلّى واي امل قَالّت نْملَة يا يها الل 

الوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطمَْكُم سلَيْمَان وَجُنُودةُ وَهُم لا يَشعُرُون 

(۱۸) قبسم ضاحكا مِنْ قَولِهًا وَقال رب أوزْعِي أن اشكر 

نمك الي ألعَْت علي وَعَلّى واي وأن أعْمَل صالخا تُرضاه 

رأذخِلني برَحْمَيَّك في عَبَادِك الصالجين). 

وفي هذا توجيه للمتعلمين بضرورة الاعتناء بهذه المخلوقات 

الضعيفة» والتي تحتاج من كل الرعاية والاهتمام» لأن ذلك من تام 

EER FRE 
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-٥‏ أهمية إدراك المعلم لغات الأمم الأخرى وتعلمها: 
قال تعالى» سورة النمل :)۱١(‏ (وورث سلَيْمَان دَاوُدَ وَقَال يا أيهًا 
الئاس علّمْتا مَنطِق الطير واوتیتا ن کُر شيءِ إن هَڌا لهو الفضْل 
الْمين). وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم» وهي لغتها 
ومنطقها فيما بينها. 
قال تعالى» سورة الأنعام (۳۸): (وما مِن دابْةٍ في الأزْض ولا 
ایر بَطيرٌ بجََاحَيهِ إلا امم أمكالكم). وإدراك لغات الطيور إعجاز 
إهي جعله الله تعالى لسليمان اك وخصه بهء إلا أنه دعوة للبشر 
في الاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم عن طريق 
الحاولات العلمية» كما أنه دعوة لتفهم لغة الشعوب الأخرى 
وذلك أدعى للسلامة والتثاقف البشري.'" 

٦‏ - علوم الشريعة الإسلامية هي أشرف العلوم وأهمها عند العلماء 
والمتعلمين المسلمين: 
فال تغال عن نلان ف أنه قال مورة (ض € ٠١‏ فال رت 
اغفِر لي وَهَب لِي مُلکا لا يبي لآحل من بَعډي). فقد قدم 
الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من 
الدنيا فقدم الأولى والأهم. لأن علوم الدنيا تصلح دنيا الإنسان 
وأمور حياته ومعاشه وهي أمور ضرورية قد حثت عليها شريعة 
الإسلام واستنفرت طلبة العلم إلى البحث فيها وتطويرهاء ولكن 
العلوم الأهم التي ينبغي أن يشتغل بها الإنسان وأن لا يقدم عليها 
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شيئاً من العلوم هي علوم الشريعة الإسلامية مثل علوم التوحيد 
وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث النبوي الشريف والفقه.“ 
استخدام المعلم التعزيز بالإياءات: 

قال تعالى» سورة النمل :)۱۹-١۸(‏ (حتى إذا أئوا عَلى واي 
اللنل الت نمل یا اها الل اذخلوا منایگ لا تخطمنگ 
وَجُُودة وَهُمْ لا يشْعُرُون (۱۸) يسم ضَاحكا مِن قَوْلِها 
وَقالَ رب اوزعني أڻ اشكر عمك التي ألعَمْت علي وَعَلّى 
رادي أن مَل صَالحا رتاه وأذخيي برَحْمَيَك في بادك 
الصًالِجين). حيث استخدم سليمان اكك إياء الابتسام كاسلوب 
تربوي في تعزيز موقف النملة المرغوب» فقد كان صنيع النملة مع 
قومها مثار إعجاب لسليمان اك (فَبَسُم ضَاحجكا) كتعزيز لموقفها 
a‏ 

لا مانع من ذكر المربي سعة علمه لا للافتخار على الناس وإنا 
لبيان فضل اله تعالى عليه وليدل المتعلمين على الاستفادة منه. 

قال تعالى» سورة النمل :)۱١(‏ (وَوّرث سلَيْمَانُ دَاودَ وَقَال يا يها 
الاس علا مَنطى لبر وأوتيتا من كل شَيْءٍ إن هتا لَهوَ لقنل 
الين). ۰ 

فهڏا ني الله سليمان ا يذكر سعة علمه ويذكر علو قدره أمام 


الناس ولا يقصد بهذا مجرد التفاخر أو الاعتزاز بالنفس وإنما هو 


() مجدي الدارس» القواعد التربوية في القصص» ص"٠.‏ 
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ذكر لنعمة أنعمها الله عليه وكذلك هذا الخطاب فيه حث للناس 
على الاستفادة من هذا العلم والالتفاف حول هذا العالم الصالح 
ليتعلموا منه ما ينفعهم ويصلح حاهم. 

-٩۹‏ يقظة المربي المستمرة في تفقد أحوال المتعلمين: 
قال تعالى» سورة النمل (۱۷): (وحشِر لِسلَيْمَان جنُوده من الجر 
والإلس وَالطْيّر فَهُم بُورْعُون). فمن حسن نظامه أنه يتفقد اجنود 
بنفسه مع آنه قد جعل هم مدیرین» فإن قوله (فهم يُورعُون) دليل 
على ذلك حتى أنه تفقد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزها. 
فال تعالى» سورة النمل (۱۷): (وكققد الطيْرَّ فَقَالَ ما ِي لاً أرّى 
الْهُذْهُد آم كان من الْعائيين). فبالرغم من ضخامة الملك وكثرة 
الجنود والاتباع وسعة العلم والمعرفة يطمثن سليمان على أحوال 
اتباعه وجنوده فيفتقد منهم تابعاً صغيراً ومتعلماً مطيعاً هو المدهد 
فیسال عن سبب غیابه. 
وهذا درس يوجهه سلیمان اك على كل معلم ومربي مضمونه أن 
سمة مهمة من سمات شخصية المربي الناجح والمعلم المخلص هي 
سمة اليقظة والانتباه إلى أعمال وحركات التعلمين حوله ومدى 
انتباههم لشرحه وتفاعلهم معه وكذلك العناية بجضورهم وغيابهم» 
ومعرفة الأسباب التي تقف وراء غياب التعلم ثم يقدم المعالجة 
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التربوية الى تضمن انسجام المتعلم مع الموقف التعليمي واستفادته 
مه . 

-١‏ ضرورة تواضع المربي (المعلم) ولو كان ممن أوتي علماً كثيرا: 
فقد قال تعالى عن سليمان اككاة أنه قال: سورة النمل :)1١(‏ يا 
اها الاس علّما مَنطِق الطيْر وأوتيئا مِن كل شيءٍ إن هَدا لهو 
الفضل الميين).  ٠‏ 
فسليمان اك في خطابه لمن حوله يعترف با هو فيه من سعة علم 
ومعرفة وصلت به إلى أن علم لغات الطيور والحيوانات وسعة 
املك وصلت به إلى أن حكم الجن والرياح. فإن هذا كله من فضل 
الله تبارك وتعالی عليه ومنّه وکرمه وأنه ما كان ليصل إلى هذا العلم 
وهذا الملك لولا عطاء الله الواسع له.“ 
وهذا خلق رفيع على المربي أن ينتبه له فيعرف فضل الله عليه دائما 
ویشکره ویشني عليه دائماً على ما قدّم له وأنعم عليه فإذا تمسك 
المعلم بهذا الأدب العالي علا قدره عند طلابه وارتفع في أعينهم 
وأزداذوا له خا وها ما أشار إلبه رسرلا عمد # فى الديت 
الذي رواه آبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: (وما 


تواضع أحد لله إلا رفعه الله). جامع الترمذي» رقم ۲۰۲۹. 
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-١١‏ المعلم الناجح يستمع الى تلاميذه ويجاورهم والتربية الراشدة لا 
ينتقص فيها الصغير ولا يهان فيها الكبير: 
قال تعالى في سورة النمل (۲۲): (فمكث غير بُعيٍ فقال أحطت 
بَا لم حط به وجثثك يِن سب بيا يقين). فإن المتعلم الصغير في 
التربية الراشدة التي يظلها العدل والحرية والأمانء لا يمنعه صغره 
من أن يرد على المربي الكبير» بشجاعة وقوة» فالمدهد مع صغره 
يرد على ني الله سليمان اء وسليمان ال يضع قول الهدهد 
موضع الاهتمام والتحقيق والاختبار» وما ذلك إلا لسمو التربية 
الراشدة في عصرهما." 

-١‏ اترام المعلم بالبدء بلفظ آية (يسلم الله الرُحْمَن الرُجيم) ني التربية 
والتعليم: 
قال تعالى» سورة النمل :)۳٠-۲۹(‏ (قالّت يا يها اّلأ إي ألقّي 
إل کاب کریم (۲۹) إل مِن سليْمَان وإلة يسم الله الرْحمَّن 
الرجيم). 
على المتعلمين أن يبدأوا مناشطهم التربوية بعبارة يسم الله 
لمن الرجيم) وعلى المربين أن يفهموا التعلمين دلالات هذه 
العبارة» وعلى واضعي المناهج والكتب المدرسية أن يبدأوا بعبارة 
يسم الله الرَّحْمَّن الرّحيم) لا هذه العبارة من تأثير خير في 
التنشئة الإسلاميةء فقد بدأ سليمان اك تربيته لملكة سبأً وقومها 
بهذه الاية. 
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ماذج من الإعجاز التربوي للقرآن 


أ- لا تضار والدة بولدها: 

قال تعالی: 

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملیْن لِمَنْ اراد أن يتم 
الرضَاعة» وعَلى الولو لَه: رڙفُهن وكَسْوئُهُنْ بالعروف لا كلف نفس 
إلا وُمْعَها. لا ضار وَاِدة بولَدِهاء ولا مولود له يولَدٍه. وَعَلى الوارث 
مل ذلك ...) [ البقرة / ۲۳۳ ]. 

تحدثت هذه الاية الكرية عن أحكام الرضاعة» وللفقهاء 
والمفسرين جهود كبيرة في تفصيل تلك الأحكام وتفسيرها فمن شاء 
الاطلاع عليها فليراجعها في تلك التفاسير ذات الطابع الفقهي مثل: 
احکام القرآن للجصاص» وأحكام القرآن لابن العربي المالكي» وي 
تفسير القرطي بالا ضافة إلى كتب الفقه المعروفة. 

أما ما يعنينا هنا فهو التماس وجه من وجوه الإعجاز التربوي 
القرآني من خلال تقليب وجوه النظر في جملة [ لا تضار والدة بولدهاء 
ولا مولود له پولده ]. 

وقد اخترنا الوقوف عند هذه الحملة لأسباب منها: 

أن إيقاع الضرر بالاآباء والأمهات في عصرناء اتسع نطاقه» وزاد 
انتشاره مع كثرة الاختلاف بين الأزواج» وما تشهده مجتمعاتنا المسلمة من 
تفكك اسري» وتحلل خلقي في بعض الحالات. وعند انتقال الخلافات 
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الأسرية من نطاق الأسرة إلى أروقة الحجاكم ودور القضاء والشرطة يكثر 
استخدام الأطفال الأبرياء وسائل ضغط يستغلها طرف ضد طرف من 
الوالدين ويتجاهل الوالدان هذا الحكم الإهي الصارم الحرم لإضرار 
طرف بطرف باستغلال المولود. 

أن في هذه الحملة ثلاث قراءات صحيحة. ولكل قراءة توجيهها 
اللخوي وتاأثيرها الدلالي . 

أن هذه الحملة حالتين من الإعراب ترتيبا على اختلاف القراءات 
من جهة وسيراً على نهج العربية من جهة أخرى- ولكل من الحالتين 
تأويل» مع أنهما في النهاية تؤديان إلى حكم واحد وهو: الزجر عن هذا 
الملسلك المشين: الإضرار المتعمد باستخدام الولد. 

أن هذه الجملة وما يبنى عليها من أحكام مما لا يلتفت إليه 
الخطباء والعلماء والوعاظ في أحاديثهم ودروسهم وکتاباتهم فصار هذا 
الحكم كالمنسي. 


أولاً : القراءات: 
ورد في قوله تعالى ( لا تُضارً ) القراءات الصحيحة التالية: 

آً- فراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف. كلهم 
قرأها كما في المصحف بفتح الراء وتشديدها. 

ب- قراءة آبي عمرو وابن كثير ويعقوب ( لا ضار ) بضم الراء 


وتشدیدها. 


ج- قراءة أبي جعفر المدني ( لا ضار ) بتسكين الراء من غير تشديد 
ولا خفى على القارىء أن لكل قراءة من القراءات السابقة توجيها 
يؤثر في فهم دلالات الآية. وهذا التوجيه يتضح من السطور 
القادمة التي نتناول فيها أوجه الإعراب المتعددة للآية الكرية. 


ثانياً: الإعراب: 

القراءة الأولى المرموز هما بالرمز (أ) هي قراءة أكثرية القراء العشرة» 
EDO E NO‏ 
مجزوم بها» وعلامة جزمه السكون التي طرأت على الراء الثانيةء 
(فالحرف المشدد في لغة العرب أصله حرفان: أوهما ساكن والثاني 
متحرك) فاأصل الفعل: ( تُضارَّر ) فلما وقع التشديد واندمج 
الحرفان في حرف واحد» صارت الراء الأولى ساكنة فلما سكنت 
الثانية تأثر علامة الجزم ( لا الناهية ) اجتمعت راءان ساكنتان» 
وطبقاً لقواعد الصرف: تحركت الراء الثانية بالفتح تخلصأ من التقاء 
الساكنين» وأدغم السكونان معأ فصارت الكلمة بالصورة التق 
قرئت بها ( لا تضارً ). 

وعلى هذه القراءة يحتمل الفعل ( تضار ) إعرابين: فهو إما أن 
يكون مبنياً للمعلوم واصله ( تضاررً: بكسر الراء الأولى قبل 
إدغامها ) وعلى هذا الاحتمال يصبح المعنى: لا يصح للأم أن 
تستغل وليدها أو رضيعها لإلحاق الضرر بوالده. فالأم هنا فاعل 
مرفوع بالضمة. 


وإما أن يكون الفعل ( تضار ) مبنياً للمجهول» وأصله (لا تضَارَر) 
بفتح الراء الأولى قبل إدغامها» وعلى هذا الاحتمال يصبح المعنى: 
لا يصح للوالد أن يلحق الضرر بزوجته باستغلال ابنه الرضيع. 
فتكون الأم هنا ( أعني لفظ: والدة ) نائب فاعل: أي أنها في 
الأصل مفعول به تحول إلى نائب فاعل على قاعدة البناء 
للمجهول. أي : لا يصح أن يلحق الام ضررٌ بسبب ابنها. 
فالإعراب كله - في ظل هذه القراءة - مرتكرٌ على النهي والزجر . 
والقراءة الثانية: قراءة أبي عمروء وابن كثير» ويعقوب بالرفع:[ لا 
تضار )» وعلى هذه القراءة تكون (لا) نافية» والفعل المضارع 
بعدها (تضار) مرفوع بالضمة الظاهرة. 

وتكون جملة ( لا تضارٌ والدة بوالدها ) كأنها مرتبطة بالآية السابقة 
عليها ( لا تكلف نفس إلا وسعها). وكأنها تفسبر هاء وهذا ما 
ذهب إليه الزحشري في الكشاف ٠‏ ۱ والآلوسي في روح 
امعاني ( ۲/ ۲۲١‏ ) فالنفي في الجملتين [لا تكلف نفس إلا 
وسعها- لا تضار والدة بولدها ] له علاقة بقوله تعالى [بالمعروف] 
وكأن الجملتين اللتين وردتا بعد قوله [با لمعروف] تفسير وبيان همذا 
امعروف وعلى هذا الفهم تكون جلة [لا تكلف نفس إلا وسعها ] 
نفيا في موضع النهي» ' فكلاهما (أي الزوجين) منهي عن أن يكلف 
صاحبه فوق ما يستطيع» فالزوج منهي عن أن يكلف الام ما ليس 
في وسعها فتلزم الإرضاع ولا تعطي حقهاء وهي منهية عن أن 
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ان تكلف الاب ماليس في وسعه» فتمتنع من الإرضاع» أو تطلب 
فوق ما تستحق. 

واما القراءة الثالثة -وهي قراءة صحيحة عشرية- فقد انفرد بها 
أبو جعفر المدني» وهذه القراءة بتسكين الراء من الفعل على أن 
[] ناهيةء والفعل بعدها مجزوم بها. فإذا وقف القارئ على الفعل 
وقف عليه ساكناء وقد أجرى أبو جعفر المدني الوصل مجرى 
الوقف فوقف على الراء وهي ساكنة مجزومة» ووصلها أيضا وهي 
ساكنة مجزومة 1لا تضار والدة بولدها]. 

ولكن المعنى في نهاية المطاف- يؤول إلى المعني المفهوم من القراءة 
الأولى» وهي قراءة الأكثرين» فاللام في الحالين للنهي» فالقراءة 
الثالثة لا تؤدي معنى جديدا. 


ثالغا: المعنى العام: 
وخلاصة أوجه الإاعراب المختلفةء وأوجه القراءات المختلفةء أن 
جملة ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) نهي عن تبادل 
إيقاع الضرر بين الزوجين باستغلال الأبناءء سواء أكان هذا النهي 
نهيا صريحا باستعمال (لا) الناهيةء أم کان باستعمال النفي مرادا 
به النهي» وهو أقوى دلالة من النهي الصريح. 
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أوجه الإعجاز التربوي في الاية: 

إن التربية البشرية التي أصبحت علما يضم علوماً متعددة 
تفرعت اهتماماتها وأصبحت تنوزع إلى ما جص العملية التعليمية من 
مناهج وأساليب تدريس» وطرائق للقياس والتقويم» وانزوى الهدف 
الرئيس للتربية وهو تعديل السلوك في جانب واحد هو جانب الصحة 
النفسية» ولي تخصصات أصبح ها آلياتها وبرامجها المعقدة فيما يعرف 
بالعلاج والإرشاد النفسي وأكثر آليات تلك التخصصات وبرامجها تعتمد 
اعتمادا كبيرا على نتائج البحوث التجريبيةء والدراسات الإحصائية 
الصماء. 

ولكن التربية الإسلامية لا تستمد آلياتها وبرامجها من بجوث 
تجريبية أجريت على القرود والقطط والكلاب -كما هو الحال في علم 
النفس الوضعي- بل تستمدها من معين المي حكيم هو القرآن الكريم. 
فالذي أنزل هذا الكتاب ET‏ وعلا- الذي خلق التفوس» 
ويعلم ما فيها من علل وأمراض. وما الذي تصح به النفوس والأبدان. 

لذلك كله» يصعب أن يوصف ما تصل إليه التربية البشرية 
-مهما تبلغ دقته- بآنه إعجاز. بل غاية ما یوصف به آنه قد یکون ناجحاً 
أو غير ناجح» فعَالاً أو غير فعال. هذه ناحية. 

والناحية الثانية أن بحوث السلف في مجال إعجاز القرآن وقفت 
أمام الإعجاز البياني لا تكاد تتجاوزه» وذلك في معرض دفاعها عن إهية 


الصدر في مواجهة أولئك الذين يتهمون محمدأ صلى الله عليه وسلم بأنه 
هو الذي كتب القرآن الكريم» ثم أضاف العلماء العصريون أبوابا من 
الإعجاز العلمي» والإعجاز العددي. 

وبقيت الكتابات التى تناولت مفاهيم التربية القرآنية وآفاقها 
خارج اسوار مباحث الإعجاز لأسباب لا جال للخوض فيها هنا. 

ولكننا ني ضلال هذه الجملة [لا تضار والدة بولدها] نقف 
خاشعين أمام ضرب جديد من الإعجاز التربوي والنفسي» نتنوع منه 
وجوه التربية الإلمية للبشر تنوعاً عجيبأء فتغيير حركة حرف واحد من 
حروف كلمة في جملة في آية: هذا التغيير يحمل وجوهاً للتاثير النفسي 
ذات دلالة يعجز عن الإتيان بها أساطين التربية البشرية. فكل قراءة» 
وکل وجه إعرابي: فيه ما فيه من معان وآثار تربوية عميقة» فمثلا: 


الإعجاز التربوي باختيار كلمة دون غيرها: 

ي قوله تعالى ( بولدها ) إضافة للولد إلى أمه» وفي قوله ( بولده ) 
إضافة للولد إلى والده. فالعدول عن لفظ [ أم ] أو [ مرضعة ] إلى لفظ 
(والدة) والعدول عن لفظ ( ابن )» أو ( رضيع ) أو ( طفل ). إلى لفظ: 
ولدهاء وولده.. في هذا الاختيار قدر كبير من الاستعطاف والتحنن 
وإثارة الجانب الخيّر من الطبيعة الإنسانية. إذ إن تلاوة الآيةء والاستماع 
إليهاء وتدبر بنائها بقلب سليم وعقل متفتح» من شانه أن يصرف القارئ 
او السامع عن هذا السلوك الشائن المنهي عليه: أعني الإضرار باستغلال 
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الرضيع. فالأم إذا فكرت في إيذاء زوجها عن طريق الضغط على الابن 
أو إيذائه باي وجه من الوجوه» لو فكرت هكذا ثم استمعت إلى الآية أو 
تدبرتهاء لوقفت أمام كلمة ( بولدها ) وكلمة ( بولده ) وثابت إلى 
رشدهاء وخافت أن يتمادى الأب -في سياق المضارة والعداوة- إلى إيذاء 


الطفل من جانبه. فإذا بها تنتهي عما انتوت. 


الإعجاز التربوي بإيقاظ الفطرة السوية : 

إن تلاوة الآية على القراءة الثانية ( لا تضارُ ) معناها كما قلنا: 
النفيء أي أن الأصل في السلوك الإنساني السوي: ألا يتضارٌ الوالدان 
باستخدام الابن. والبلاغيون يقفون عند هذه القراءة وقفة إعجاب 
وتقدير. لكن كل ما يعنيهم هو أن النفي هنا أبلغ من النهي» وأن قراءة 
الآية على صورة النفي [ وهو أسلوب خبري ] تتفق مع صدر الآية 
[والوالدات يرضعن ..]. 

لكننا كتربويون ننظر إلى استخدام النفي على أنه أعظم تاثيراً في 
السلوك الإنساني لأنه يُشعر القارئ أو السامع بان هذا المسلك هو أصل 
الفطرة الذي لا يصح مخالفته. وقد التفت إلى هذا الملمح بعض البلاغيين 
على ما نراه في بعض التفاسير القدية كنظم الدرر والكشاف. 
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الإعجاز التربوي بتنشيط الإرادة: 
إن اشتعفال كله ( قفار أر يضار ) عل ر جها ربوا 


كامنا لكنه ملموس» فالفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال» وسواء 
أكان المتلو أو المسموع نهياً أو نفباً ني مقام النهيء فإن المضمون التربوي 
يلازمه: فالثواب والعقاب إنما يكونان نتيجة الإإرادة والاختيارء والإضرار 
في الحال أو المستقبل- إنما هو إرادة واختيار. فكأنه سبحانه وتعالى ينهى 
عن سلوك بفعل يتضمن بالضرورة انذارا بالعقاب. وهذا غاية الإعجاز 
في تنشيط الإرادة البشرية وتفعيلها. 


٤‏ - الإعجاز التربوي بمراعاة الأصل: 

إذا كان أصل الزواج هو السكينة والرحهمة» وأساس تكوين 
الأسرة هو التكامل والتواد وإعمار الأرض» فان كل ما يعكر صفو ذلك 
الأصل أو يعطل رسالته» حالف لإرادة الله سبحانه وتعالى. وهو بهذه 
امغابة يعد ' إضراراً ‏ وإفسادا. فسياق الآية يشير إلى أن خرم الأصل» 
ومعاداة الإرادة الإيةء هو إضرار بانجتمع كله الذي يتكون من مجموعة 
من الأسرء فإذا نشب خلاف بين زوج وزوجته» وتضارًا باستخدام 
الأبناءء فستنشا أسر كثرة مستقبلا من صلب هؤلاء الأبناء الذين عانوا 
مرارة خلافات والديهم. وتلك الأسر سيكون حظها من الاضطراب 
النفسي عظيماً. فبناء الجملة على مفردات الوالدية والإضرار يدل على 
أن الأمثل في علاقات الوالدية التعاضد لا التضامن» والرحمة لا الشقاق. 
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ه٠-‏ الإعجاز التربوي بثراء التعبير: 
أصل الإضرار المقصود في الآية يتعلق بالخلاف بين الوالدين على 
أجرة الرضاع وكسوة المرضع. ولكن الإعجاز في قوله [ لا تضار والدة 
بولدها ] حمل من الإعجاز كل صور الإضرار التي يمكن أن يساء فيها 
استعمال الأبناء كورقة ضغط من طرف على طرف. وهنا كان للغة 
القرآن أثر بالغ في تحقيق الإعجاز التربوي بالإيجاز التعبيري. والله اعلم. 


ب- أدوار المعلم التربوية: 

قال تعالی: 

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت 
| تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيثا يا أبت إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سويا. يا أبت لا 
تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن 
يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا..[مريم/ ]٤٥-٤١‏ . 
إنها مس آيات تضمنت إحدى وخسين كلمة!! تخشع أمامها 
قلوب العارفين» وتقشعر لسماعها جلود المخبتين» والآيات الخمس 
تضم فنوناً من التربية متنوعة» وأساليب للدعوة بديعة باهرة. 
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إنه الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في صورة من صوره: صورة 
الحوار بين مرب وجهول» عام وعنيدء ني وكافر. إعجاز يقوم على 
أسس من الإقناع والتبصير ومحاولة المربي تعديل السلوك الخاطئ 
مستعيناً في سبيل ذلك بكل ما آتاه الله تعالى من حكمة وحسن 


تقدير. 


وشا ن تحليل لبعض جوانب هذا الإعجاز التربوي الفذ في 
جال من أهم مجالات التربية وهو ذلك ال جال المتصل بأدوار المعلم: 


أولاً : استشارة الدافعية : 

من المسلم به عند التربويين أنه ( لا تعلم بدون دافعية ) فا لمعلم 
مهما يبلغ من النبوغ والبراعة» لا يمكنه دفع طلابه إلى التعلم إذا ما كانوا 
عنه معرضين» وفي العلم زاهدين» أما إذا توفر لديهم دافع داخلي يجفزهم 
فانهم يقبلون على التعليم بعقول متفتحة» وقلوب واعية. لأن الدافعية 
تبعث في النفوس طاقة انفعالية وتتحول هذه الطاقة إلى نشاط محسوس 
ويرتهن نجاح المعلم في عمله بقدرته على استغلال دوافع تلاميذه من 
اجل تحريك نشاطهم وتعديل سلوكهم من أجل تحقيتق أهداف يجددها 
فم 


وقد بدأ سيدنا إبراهيم - عليه السلام- حواره مع أبيه بأن وضع 
له هدفاً يمس حياته مسنًا مباشرأء وهو النفع أو المصلحة المبتغاة من عبادة 
الآهة. فإذا كان الإله الذي يعبده المرء لا يسمع ولا يبصر فكيف يمكنه أن 
ساعد من یعبدونه؟ أو يحقق همم نفعا؟ أو يدفع عنهم ضررا؟ بدأ إبراهيم 
حواره بإثارة النشاط العقلى عند أبيه لكى يحرك عنده طاقة انفعالية تجعله 
يفكر بالصورة الصحيحة في تلك الأصنام التى لا تسمع ولا تبصر.فساله 
سؤالا لا ينتظر من ورائه جواباء وإنغا هو سؤال استفزاز لتحريك هذا 
العقل الراكد : يا أبت » لاذا تعبد هذا الحجر الذي لا ينفعك ولا يستطيع 
أن يضرك؟أو يدفع عنك شرا؟ أو يجلب لك خيرا؟. 


ثانياً: استعمال الحوافز: 

ينجح المعلم بقدر تمكنه من استعمال الحوافز مع طلابه فإذا 
آنس فيهم شروداء أو عناداء أو خروجاً على المألوف» أو صدوفاً عن 
التعليم» احتال لذلك با يتوفر لديهم ولديه من حوافز مادية أو معنوية 
كأن يعدهم بممكافأة أو نزهة أو حفل أوما شابه ذلك مما تتوق إليه 
النفوس» وتنشط له الأبدان. 

وسيدنا إبراهيم عليه السلام» بعد أن سعى إلى تنشيط عقل أبيه 
بالتفكير في جدوى عبادة الأصنام» أدرك أن هذا التفكير عملية عقلية 
معقدة بالنسبة لإنسان جامد الفكر قأراد أن يقدم له حافزاً يشجعه به 
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على المضي في عملية التفكيرء فأخبره بأن ما من الله به عليه من العلم 
سوف يجعله في خدمة أبيه» وأن أباه لو أطاعه» وأعمل عقله فيما يعبد 
لوصل إلى الحقيقة التي يتهرب منها: وهي أن هذه الأصنام الى ورٹ 
عبادتها عن آبائه وجدوده لا تفع ولا تضرء ولابد أن هذا الوجود خالقا 
جل عن التجسيم. وهذا الخالق - جل وعلا - هو الذي رزق إبراهيم 
العلم. 

فإبراهيم في هذا النداء الثاني ( ياأبت إني قد جاءني من العلم ما 
م يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويًا ) يجفز أباه على الدخول معه في دنيا 
الإبمان الصافي بالخالق القادر. 


ثالثا: بسط الحقاثق والتبصير بها : 

ومن مهمات المعلم أن ببسط أمام طلابه حقائق الموقف 
التعليمي» ويبصّرهم با لتلك الحقائتق من أبعاد تلفة تتصل بهي 
وجياتهم» واهتماماتهم» ومصالحهم. حتى بحقق هم بذلك البسط 
والتبصير القانون الذي يسميه التربويون [ قانون التعرف] بمعنى أن 
المراد تعلمه» فان هذا يسهل 
عليه استيعاب هذا الموقف الحديد والتكيف معه. وهذا ما فعله سيدنا 


إذا كان ذا معرفة بعناصر الموقف 


إبراهيم -عليه السلام- حين ربط لأبيه بين عبادة الأصنام» وعبادة 


1۷۲ 


الشيطان. وهذا أمر قد يغيب عن ذهن ذلك الأب الذي أعماه التقليد عن 
إدراك حقائق الموقف الجامد الذي يقفه من دعوة ابنه. فهو لا يدرك أن 
عبادته للأصنام ماهي إلا عبادة للشيطان في الحقيقة. لأن الأصنام حجارة 
لا فدرة هما على التأثير في نفسها ولا في غيبرها. أما الشيطان فله سلطان 
على النفوس الضعيفة فهو الذي يسول هاء ويزين ههاء ويوسوس ههما. وقد 
عصى الشيطان ربه» سبحانه وتعالى» فمن أطاعه فقد أطاع عاصياً له» فهو 


عاص بالتبعية. 


رابعاً: التهديد بالعقاب: 

ومن شان المعلم إذا اخفق أسلوب التنشيط العقلي› واستعمال 
الحوافز» وبسط الحقائقء أن يلجأ إلى ما ترتدع به النفوس الشاردت 
وترعوي به القلوب الحاحدة» وهو أسلوب العقاب» أو التهديد باستخدام 
العقاب. 

وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام في نهاية حواره» حين لم يلمح 
في وجه أبيه اطمئناناً إلى حديثه» ولا ثقة بجحججه» ولا رغبة في اتباعه» بادر 
بتخويفه من عذاب الله تعالى» ومن موالاة الشيطان الذي هو عدو لله 


وعدو للمۇمنين. 


A 


وقد أوضحت الآيات التالية من الحوارء ما رد به الأب الجهول 
على ابنه الني العام الصالح القانت الراغب في إنقاذ أبيه» من براثن 
الجهل» ووهاد الضلالء ودركات التبعية العمياء. قال أراغب أنت عن 
آلمتي يا إبراهيم؟ لن ل تنته لأرجمنك واهجرني ملياً[ مريم / ٤٦‏ ] كما 
أوضحت الاية التالية هذه الآية ما لقي به إبراهيم هذا الجفاء الغليظ» 
وهذه القسوة النابية» من سعة الصدر ورقة الحلم - بكسر الجاء- فقال 
هذا الأب الجاني: 'قال: سلام عليك» ساستغفر لك ربي» إنه كان بي 
حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون 
بدعاء ربي شقیا [ مریم / ۷٤-۸٤؟].‏ 

وهكذا.. كانت عماية الجهل» وغواية الانقياد الأعمى للموروث 
لثقاني المتهافت» غشاوة على عقل الرجل» فلم يستجب لنداء الحق 
والإيمان» وختم الله على سمعه وبصره وبصيرته فلم يتبين أنوار المداية 
الى تذرعت بکل أساليب الإقناع التربوية: 

- بالدعوة إلى إعمال العقل 

- وبالتحفيز على اتباع العلم 


- وبشرح أسباب الغواية 
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- وبالتخويف من العقاب!! 

وبالرغم من هذا الجفاءء وتلك الغلظة ‏ يفقد إبراهيم عليه 
السلام حلمه» ولا أساء الأدب في حواره مع أبيه» ولكنه استسلم لمشيئة 
هذا التحجر الجاثم على بصيرة الرجل. وقال له في محاولة أخيرة لا 
ستدرار عاطفته من جهة » وإنذار عقله من جهة أخرى : سلام عليك !! 
ساستغفر لك ربي!!. 

أين هذا اللستوى الرفيع من الخلق النبيل ؟ إننا نرى في امجتمعات 
المعاصرة شباباً يتنكرون لآبائهم وأمهاتهم» وفيما تنشره الصحف وتذيعه 
الإذاعات من قضايا الأسرة ما يشيب فموله الولدان : فهذا شاب أوتي 
قسطاً من التعليم يستكبر على أبيه» لان أباه رجل ضعيف الحيلة › فقير 
الجال» فكأن هذا الشاب المغرور الطائش يتنكر لأصله. وهذا شاب أبوه 
غنى ولكن الأجل يمتد به» والابن يتعجل الميراث فإذا به يقاضي أباه آمام 
المحاكم ويطلب الحجر عليه!! والأكثر بشاعة حين تمتد أيدي الشباب 
الفاسد إلى الوالدين بالضرب والإاهانة.. 

إن آبا إبراهيم هنا ا بالرجم والطرد من المنزل.. والابن يرد 
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عمل المعلم التربوية كما تظهر من الحوار: 
إن الآيات الخمس على وجازتها تتضمن معام تربوية بحسن 


إبرازها في صورة نقاط تتعلق مهام المعلم وأدواره وآاليات عمله كما تظهر 


٤‏ حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه. ومنهاً: 


: استدرار عاطفة المتعلم‎ ١ 


إن تكرار كلمة ( يا أبت ) أربع مرات في الآيات الأربع التي توجه 
فيها إبراهيم -عليه السلام- بالخطاب إلى أبيه يدل على أهمية أن 
يكون تركيز المعلم في أسلوبه التربوي على ما يثير_عواطف 
المتعلمين ويحرك _مشاعرهم الانفعالية الإيجابية نحو الموقف 
التعليمي. فهو بهذا النداء المتكرار» يستدر عاطفة الأبوة» ويد 
جسرأً من الثقة بينه -وهو الني العالم- وبين أبيه وهو الجاهل 
الكافر العنيد وكان علاقة الأبوة والبنوة -في تقديره- ستسهم في 


تحريك مشاعر الرجل ومن ثم تحريك عقله. 


یا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر؟ هکذا بدا إبراهيم عليه 


السلام حواره مع أبيه» إدراكاً منه أن ما يسميه التربويون ألإثارة أو 
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التمهيد للدرس - عنصر جوهري من عناصر العملية التعليمية» إنه 
بدا الحوار الهادئ بسۋال لا هدوء فيه على الإطلاق. سؤال يتصادم 
مع معتقدات موروثة تشبه بجيرة آسنة ساكنة» N‏ 
قروناً وآمادًا طوالا. فهو يلقي فيها بحجر من الحجم الثقيل ليحرك 
سكونها. وهكذا.. من واجب المعلم أن يکون بدء تدريسه قويا 
مثيرا فعًالاً: باسئلة تهز الوجدان وتزلزل العقول وتد 
دفعاً إلى التفكير المستقل الحر. وذلك من شأنه تصفية عقلية المتعلم 


من أية شوائب سابقة» وتهيئتها لاستقبال المعرفة الجديدة القادمة. 


ثقة المعلم بنفسه ضرورية: 

إن قوة شخصية المعلم تقوم بالدرجة الأولى على مدى ثقته بنفسه» 
وبمادته العلمية» ورسالته الإنسانية.فإذا ما توفرت له ثقة بنفسه» 
وأحسن إعداد مادته العلمية» وآمن بنقل رسالته وصدقه مع نقسه 
في أدائها. كان ذلك ادعى إلى تحقيق أهدافه» وانجاح عمله التربوي. 
ونحن نلمس هذا واضحاً في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه من 
خلال: 


أ- التصريح بان ما عنده من العلم يفوق ما عند أبيه. 
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ب- استعمال أسلوب التوكيد الذي يعكس تقته بنفسه من جهة 


ويسعى إلى كسب ثقة الطرف الأخر بما يقوله من جهة 
أخرى "يا أتبت أي قد جاءني من العلم ما لم يأتك". 

ج- تنويع أساليب الخطاب من سؤال» إلى تحفيزء إلى تهديد 
بالعقاب. 


الحلم وسعة الصدر: 

لا ينجح المعلم في أداء مهمته إذا كان عجولاء يؤوس 
مقهورا. وانما ينجح بقدر ما يتحلى به من صبر 
ومصابرة» وقدرة على التحمل فان المتعلمين قد يصدر 
منهم سوء أدب» أو فظاظة في الحوار»ء أو غلظة في الردء أو تعد 
على المعلم باليد أو اللسان. وعلى المعلم أن يكون قادرا على 
امتصاص ذلك كله وإحسان التعامل معه.وتدلنا الآيات على أن 
إبراهيم عليه السلام بعد أن استنفد كل وسائل الإقناع التربوي 
والتأثير النفسي» لم يجد من أبيه آذانا صاغية ولا قلبا مفتوحا. بل 
وجد إصرارا على الكفر» وسوء رد» وغلظة في الحديث» فهو 
يقول أربع مرات ( يا أبت ) وهو أسلوب نداء ترغيبي لأن 
ياء المتكلم في قوله ( يا أبي ) أبدلت تاءً. والمقام بينهما لا 


يحتاج إلى نداء. لأن الحوار مباشر وهما متقابلان وجها لوجه 
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لكن تكرار النداء بالأبوة فيه تحنين للقلب الحامد» ومحاولة متكررة 
لاستحضار ملكات السمع والذهن الشاردة. ومع ذلك فان الأب 
الجهول يستكثر أن ينادي ابنه بقوله [ يا بني ] مسايرة لخطابه إياه 
في قوله [ یا أبت ]. بل انه يقول له: يا إبراهيم ليؤكد أن بينهما 
امداً بعيداً من الانفصال العقلي والوجداني. 


الشويع ى امال الت 

على المعلم لكي ينجح في عمله أن ينوع أساليبه التدريسية حتى 
يصل إلى أهدافه. وإبراهيم عليه السلام في هذا الحوار» سعى إلى 
استمالة والده وكسب ثقته بالسؤال المستفز والتحفيز» والبسط 
والشرح» والتهديد بالعقاب. 

ونستفيد من هذه الأساليب وتقديرها أنها هي الأسلوب الأمثل لا 
يجب إن تكون عليه شخصية المعلم من سعة أفق في الحوازء وقدرة 
على التكيف في امواقف» ومرونة في الأداء التدريسي. وحلم في 
التعامل مع المتعلمين. r‏ 


في قول إبراهيم لأبيه ‏ سلام عليك وقوله سأستغفر لك ربي ما 


يشعر بان المربي أو الداعية أو الإعلامي ومن يقوم بمثل رسالتهم» 
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عليه أن يختار طريق المسالة مع خالفيه أملا في ارعوائهم إلى احق 
فقد نقل القرطي اختلاف أهل العلم في هذه المسألة فقال: 

قوله تعالى: قال سلام عليك ل يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء 
الرد؛ لأنه ل يؤمر بقتاله على كفره. والجمهور على أن المراد 
بسلامه: المسالمة التي هي المتاركة لا التحية؛ وقال النقاش: حليم 
حاطب سفيها؛ كما قال: 'وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 
[الفرقان: 1۳]. وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق؛ 
وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها. قيل لابن عيينة: هل جوز السلام 
على الكافر؟ قال: نعم؛ قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين ۾ 
يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوکم من دیارکم آن تبروهم وتقسطوا 
إليهم أن الله يحب المقسطين [الممتحنة: ۸]. وقال قد كانت لكم 
أاسوة حسنة في إبراهيم [الممتحنة:٤]‏ الآية؛ وقال إبراهيم لأبيه 
سلام عليك. 

فال القرطي: الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة؛ وني الباب 
حدیثان صحیحان:ما رواه أبو هريرة من أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه) أخرجه البخاري ومسلم. 


والثاني -في الصحيحين- عن أسامة بن زيد أن الني صلى الله 
عليه وسلم ركب حارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكيه» وأردف وراءه 
أسامة بن زيد؛ وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج» 
وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفيهم عبدالله بن أبي بن سلول» 
وفي المجلس عبدالله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة 
[أي غبار أثارته دابة الني عليه السلام]» خر عبدالله بن أبي أنفه 
بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم عليهم الني صلى الله عليه 
وسلم 
فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء لأن ذلك إكرام» والكافر 
ليس أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض 
ما رواه أسامة بجديث أبي هريرة فإنه ليس في أحدهما خلاف 
للأخر وذلك أن حديث أبي هريرة رجه العموم» وخبر أسامة 
يبين أن معناه ا لخصوص. وقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند 
يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام فبان بهذا آن حديث أبى هريرة 
(لا تبدؤوهم بالسلام) إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم 
بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم» أو حق 


صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم 
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كرا لرن غل آل الاب وة أن رة دهان م 
ی طريقه؛ قال علقمة: فقلت له يا با عبدالرحمن اليس يكره أن 
يېدۇوا بالسلام؟ ! قال نعم» ولكن حق الصحبة. وكان أبو أسامة 
إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغیر ولا کبیر 
إلا سلم عليه؛ قيل له ني ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسئل 
الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه» فقال: إن سلمت فقد 
سلم الصالحون قبلك. وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. 
وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه 
تون وا ف ي 
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